الفصل الرابع 

أشكال الصراع بين الحق والباطل

المبحث الأول: الصراع عن طريق الحوار 

    المبحث الثاني :الصراع عن طريق الجهاد   

   والقتال
المبحث الأول

الحوار
المطلب الأول
تعريف الحوار لغة واصطلاحا والحوار في القران الكريم .

1ـ الحوار لغة :ـ الرجوع عن الشيء والى الشيء ,والتحاور التجاوب وتحاوروا تراجعوا الكلام بينهم(
). ومنه المحاورة وهي ( مراجعة الكلام في المخاطبة تقول : حاورته في النطق واحرت له جوابا وما أحار بكلمة ) (
) ويقول ابن منظور :( والمحاورة : المجاوبة والتحاور التجاوب وتقول كلمته فما أحار جوابا أي ما رد جوابا. وأحاره أي استنطقه ،وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام ،والمحاورة مراجعة النطق والكلام في المخاطبة ،والمحورة من المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة وأنشد : 

                  لحاجة ذي بثّ ومحورة له        كفى رجعها من قصة المتكلم

وما جاءتني عنه محورة أي ما رجع اليّ عنه خبر ،وانه لضعيف الحور أي المحاورة )(
) مما تقدم يمكن القول أن معنى الحوار لغة يدور حول المراجعة في القول وهما بمعنى واحد(
).

2ـ الحوار اصطلاحا : ـ اما الحوار في الاصطلاح فهو ان يتناول الحديث طرفين فأكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلا النقاش حول أمر معين، وقد يصلان الى نتيجة وقد لا يقنع أحدهما الآخر ـ ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفا مع رغبة كل منهما في ظهور الحق(
) .
وعرّف ايضا بانه مراجعة للكلام بين الطرفين لبث شكوى او غرام، او تفصيل امر او تهدئة خاطر او نحو ذلك من الاغراض التي يقتضيها الحال والمقام(
).
وقيل بانه اداة اسلوبية تستخدم لمعالجة موضوع من الموضوعات المتخصصة في حقل من حقول العلم والمعرفة او جانب من جوانب الفكر والعقيدة للوصول الى حقيقة معينة بهذا الشكل، من اشكال الاسلوب والمحادثة وهو عملية تتضمن (طرحا) من طرف يتمثله الطرف (الاخر) ويجيب عليه ،فيحدث تجاوب يولد عند كل منهما مراجعة لما طرحه الطرف الاخر(
).

وتبدو هذه التعاريف الثلاثة متقاربة من ناحية المضمون، الا ان الاقرب الى الاصطلاح والى ما نحن فيه ما ذكره الشيخ (محمد محي الدين عبد الحميد)،لآن الحق لما يحاور الباطل يريد ايصاله برغبة صادقة الى الحق وليس الممارات بالباطل فالحق يحاور من اجل احقاق الحق كما سنلاحظ ،بينما الباطل يحاور من اجل المماراة بالباطل وتشويه صورة الحق، والتمسك بما هو فيه من باطل .ويقتضينا المقام ونحن نتحدث عن الحوار الى الحديث عن مصطلحات لها علاقة وثيقة بالحوار وهي الجدل والمناظرة .

أولا: الجدل :

الجدل لغة :ـ اللدَّ في الخصومة والقدرة عليها(
) ،وهو مقابلة الحجة بالحجة(
) . 
والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ،وأصله من جدلت  الحبل : أي أحكمت فتله ، وقيل الأصل في الجدال : الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة(
).

ويمكن ان نخلص من ذلك، الى ان المعنى اللغوي للجدل هو مراجعة الكلام، وان منحاه التخاصم  بالكلام وهو والمجادلة بمعنى واحد .    

الجدل اصطلاحا:ـ هو( القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه الزام الخصم وافحام من هو قاصر عن ادراك مقدمات البرهان ودفع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة او شبهة، او يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة ) (
)
وقيل (هو علم يقتدر به على ابطال الحق واحقاق الباطل ) (
).
فيتضح لنا ان المجادل قد يخوض الصراع من اجل فكرته ،ضد المعارضين له فيتحول الموقف الى صدام ،وتهيمن عليه اجواء التوتر الفكري من اجل الوصول الى الغلبة او التفاهم(
) .
وقد شغل الجدل مساحة واسعة من القران الكريم، اذ انه ورد في سبعة وعشرين موضعا، بينما الحوار كما سنلحظ بعد قليل ورد في ثلاث ايات(
) .والسر الكامن وراء ذالك ـ والله اعلم ـ هو ان الاسلام عبر مسيرته الدعوية، قد واجه تحديات فكرية ،تدخل في حركة التغيير، التي يريدها ، أن تنقل الناس من ظلمات الشرك والضلال الى نور الايمان والتوحيد، كما انه واجه تحديات خارجية من قوى دينية واجتماعية وسياسية ،كانت لها السيطرة على الانسان في مجتمعات لم تؤمن بالأسلام ، وقد وقفت بوجه من يريد الدعوة الى الإسلام، لتعطل فاعليته وتؤخره عن مسيرته ،سواء في الحروب ام الافكار وبهذا لجأ الاسلام الى الجدل الذي ينطلق من طرح الفكرة في ميدان الصراع من اجل ان تدخل الفكرة وعي الانسان بعمق وتقتحم افكاره بقوة .وعلى هذا فأن الحوار اعم من الجدل، لأن الجدل يتحدد بالخصومه بينما الحوار يتضمن معنى الخصومة وغيرها، لذلك تكون كل محاورة جدلا ولكن ليس كل جدل محاورة(
) .لقد اصبح الجدل صناعة يقصدها الكثيرون لذاتها، من اجل التدريب على الاخذ والرد والهجوم والدفاع ، في مجالات الصراع الفكري ليعطل قوة خصمه لا ليوصله الى الحقيقة او ليصل معه الى الإقناع(
) .والحقيقة ان الحوار والجدل وما يستندان اليه من حجج وبراهين هما ،الطريق العملي لمواجهة الانسان بقضايا الحق والباطل، ليؤمن بهذا ويكفر بهذا على بينة كما قال تعالى {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ} (
)، 
ووردت لفظتا الجدل والحوار في القران الكريم في اية واحدة، في قوله تعالى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (
)، فالنص القراني حكى المراجعة اولا بالفظ الجدل بقوله (تجادلك)اذالمقام متعلق بزوجها، على نية مضاف معلوم من المقام أي (تجادلك في شأن زوجها) (
)لما كان المقام مع زوجها مقام خصومه جيء بهذا اللفظ لمراعاة المقام.و جيء به ثانيا بلفظ ( التحاور) بقوله {وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}لان المقام مع الرسول (صلى الله عليه وسلم )ليس مقام خصومه، لذلك استخدم الحوار دون الجدل في اشكال الصراع، لان القران لما ينازل الباطل في ميدان الفكر يحاوره، لايجادله من اجل ان يوصله الى طريق الحق والصواب ،وايضا لما في لفظ الحوار من عموم لانجده في لفظ الجدل .ويقسم الجدل على قسمين :

1ـ جدال محمود :وهذا يكون في الدين لأظهار الحق وهو مهنة الأنبياء والدعاة من بعدهم قال تعالى {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (
) ذلك ان المجادلة بالتي هي أحسن هي الحوار، لأن الهدف منه الاقناع والتربية والتوجيه(
).                             

2ـ جدال مذموم :ـ ويكون بغير  الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق(
) وهذا لإقرار الباطل وطلب المغالبة فيه(
) .لقوله تعالى {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} (
)أي ليزيلوه ،فجادل اهل الباطل الانبياء بالشرك ليبطلوا به الايمان(
)، لقوله تعالى {وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} (
)
ثانيا :المناظرة  

المناظرة لغة :مشتقة من النظير، او من النظر بالبصيرة ،فهي من النظر تفيد الانتظار والتفكير في الشيء تقيسه وتقدره، ومن التناظر تفيد التقابل(
) ،وهي المباحثة والمباراة في النظر ،واستحضار كل ما يراه ببصيرته(
) .
وعلى هذا يمكن القول ،ان المناظرة في اللغة تدور حول التفكير والمراجعة الفكر في امر معين .

المناظرة اصطلاحا :هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين اظهارا للصواب، وقد يكون مع نفسه(
) وقد استعمل القران الكريم لفظ النظر للدعوة الى التبصر والروية ،في الحكم على الامور وللتفكير في قضايا الكون والخلق، قال تعالى {قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (
)أي تاملوا ،وقال تعالى {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ}(
) ،وقوله تعالى {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}(
).اذن المناظرة من ناحية الاصطلاح هي النظر بتمعن في ادلة الطرف المناظر .مما تقدم نجد ان لكل من الحوار ،والمناظرة، والجدل ،مفهومه الخاص به، وان كان هناك من تقارب في المعنى بين هذه المصطلحات، الا ان لكل منهم رسالته الخاصة به في الميدان، والمجال الذي يكون فيه، وهذا لايمنع من القول ان الحوار يستوعب الجدل والمناظرة للعموم الذي فيه، لذلك وجدنا المدارس الفكرية على اختلاف مشاربها تستخدمه ,دون اللفظين الاخرين فهو اكثر تداولا" .

3ـ الحوار في القران :

يمثل الحوار في القران قاعدة اساسية من قواعده ،ومنهجية مهمة من مناهجه في الدعوة ,وقد تم بناء هذه القاعدة وتاصيل تلك المنهجية بدا بقوله سبحانه وتعالى: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} (
).فهي دعوة قرانية مفتوحة الى القراءة، التي هي اعمال الفكر واجالت النظر ،ومرورا بقوله سبحانه : {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (
)وانتهاء بقوله سبحانه: { وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ} (
)،فالاقناع هو السبيل التي سلكه القران الكريم في استقطابة الناس، نحو دين الحق الذي جاء به، الا وهو العقيدة الاسلامية ،والاقناع ايضا، هو الهدف من كل العمليات التي كان يقوم بها القران في عقول الناس، وقلوبهم الاقناع الذي يؤكد الجديد في العقول وفي القلوب ويهزم القديم من انفس الناس ،وسجل النص القراني نماذج من الحوار بمختلف مستوياته واساليبه، ليعلم الناس جميعا بان هذا الدين انما تبن دعوته ـ .على الاقناع والبينة والحجة العقلية ولامجال فيه ـ ابدا للإكراه  على الايمان به او الدعوة اليه {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (
)،وقد وردت لفظة الحوار والمحاورة في القران في ثلاث مواضع جميعها تدل على مراجعة الكلام بين طرفين0اثنان من هذه المواضع الثلاثة في سورة الكهف قال تعالى {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} (
)،وقال تعالى {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً}(
).والموضع الاخر في سورة المجادلة قال تعالى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (
) اما لفظ الجدل والمجادلة، فقد جاء في سبعة وعشرين موضعا منها قوله تعالى {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ } (
) ،قوله تعالى {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (
)،وقوله تعالى {أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم} (
) ،وجاء لفظ حاج والمحاجة في ثلاثة عشر موضعا ،منها قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ} (
) ،وقوله تعالى {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ} (
)،وقوله تعالى {قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ} (
)،وهكذا بقيت النصوص وقد سبق لنا ان بينا في الفقرة السابقة،ان لفظ الحوار يعم هذه الالفاظ .ومن خلال وقوفي على النصوص التي تحدثت عن الحوار، والجدال ،والمحاجة، والتطبيقات العملية للحوار ،التي تحدث عنها القران يمكن ان نعرف الحوار القراني بانه: اسلوب من اساليب القران ،يقوم على المراجعة في الكلام بين المتكلم ومحاوره، او بين اكثر من ذلك ,(حيث يتعاقب الاشخاص على الارسال والتلقي)(
)، او هو اسلوب قراني يحكي محاورة كلامية بين طرفين، او يخبر عنها هادفا الى بيان معان اسلامية مقصودة ومحددة(
) ،ويمكن ان نعرفه ايضا بانه :كل نداء، او خطاب، او سؤال، يوجهه القران، او يحكيه موجها الى منادى، او مخاطب، او مخاطبين حول امر هام بقصد توجيههم، او توجيه اهتمامهم ، الى هذا الامر، او الى تحقيق هدف معين، او القيام بسلوك فكري او اعتقادي، او اجتماعي، او اخلاقي، او تعبدي، وعد هذا اللون حواراعلى تقدير استجابة المخاطب، او تجاوبه النفسي، او مع ملاحظة جواب القران على السؤال،او النداء المطروح(
) .والغاية من الحوار القراني رد العقل الى التفكر المنظم الهادئ ،وبيان فساد موقف الخصم، وقد ياتي الحوار على لسان احد الانبياء السابقين، او على لسان رجل صالح من غير الانبياء، او بتوجيه قراني الى النبي ( ان يقول قولا معينا بنص اية من القران، واكثر ما يكون ذلك للرد على قول قاله الكافرون، او على موقف غير منطقي من مواقفهم يتسم بالزيغ والضلال(
) ،وقد حفلت لغة القران الحوارية باساليب كلامية متنوعة وفنون من القول مختلفة، فراحت في مواضع متعددة تؤدي وظيفتها ،في نشر العقيدة وافحام اعدائها اولا ،ولتكون انموذجا للتربية والتوجيه، ليس في عصر الرسالة حسب بل الى كل العصور التالية ثانيا.واذا انعمنا النظر في اساليب الحوار، نجد النص القراني يصوغ حكاية اقوال المحكي عنهم بما يقتضيه اسلوب اعجازه ،لاعلى الصيغة التي صدرت فيها فهو(يحكي حاصل كلامهم، والعرب في حكاية الاقوال اتساع مداره على الاحاطة، بالمعنى دون الالتزام الالفاظ ، فالاعجاز الثابت للاقوال المحكية في القران هو اعجاز للقران لاللاقوال المحكية) (
)،وعليه فان القران في الحوار (يحيي المشاهد ويصور الانفعالات، بما يتضمنه من حجج، وطرق من الاستدلال للتأثير والاقناع ويعدد طرقه ليلائم المواقف، ويوافق المقامات فكان مؤثرا في نفوس سامعيه، وكان وسيلة الهداية والتوجيه ) (
)،أما عرض الحوار القرآني فيتم بطريقتين :ـ

الاولى:حكاية المحاورة 

الثانية:الاخبار عن المحاورة 

فاذا كان المقصود حكاية المحاورة نفسها، فان الطريقة المتبعة في القرآن الكريم ان يعرضها بحذف الواو، او الفاء، العاطفتين بين افعال القول فيها مثل قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }(
)،فقد جاء لفظ القول خاليا من العطف، وانما تحذف الواو، او الفاء العاطفتان في مثل ذلك كراهية تكرارها بتكرار افعال القول، فان المحاورة تقتضي الاعادة في الغالب، فلذلك اطرد حذف العاطف في الجميع وهو كثير في آي التنزيل(
) .واما ان كان المقصود الاخبار عن اقوال جرت ، او كانت الاقوال المحكية مما جرى في اوقات متفرقة، او امكنه مختلفة، فانه يؤتى بالفاء ، او الواو العاطفتين، كما في محاورة موسى وفرعون والعبد المؤمن في سورة غافر ـوالتي سبق لنا ان تعرضنا لها بالحديث في فصل سابق من هذا الباب(
) ـ اذ فيها يظهر الحوار  مصدرا بالقول مع الفاء ثم يعطف القول بعد ذلك بالواو، ست مرات لان المقصود من هذا الحوار ،الاخبار عن وقوعه وليس حكايته(
) .
وللحوار القراني صور عديدة يمكن ان نجملها على النحو الآتي :

1:الحوار البرهاني :وهو الحوار الذي يؤلف بمجموع اسئلته واجوبته، برهانا منطقيا يلزم المخاطب، او المخاطبين الاقرار بالامر الذي صيغ الحوار، من اجل اقناعهم به، وهدايتهم اليه ،والغالب على اسلوب هذا الحوار المحاجة العقلية، والمنطق البرهاني(
) ،مثال ذلك قوله تعالى {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ( فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (
).فهذا حوار يقوم على سؤالهم عما يعترفون به من فضل الله ورزقه ....ثم سؤالهم عن السمع، والابصار من يهبها القدرة على اداء وظائفها، او يحرمها، ويصححها، او يمرضها ؟ ثم سألهم جل جلاله {وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ، مِنَ الْحَيِّ}فالساكن في نظرهم وعرفهم هو الميت والنامي المتحرك هو الحي وهذا هو المشهود عندهم في خروج النبتة من الحبة والحبة من النبتة .وان وقفة تأمل امام الحبة، والنواة تخرج منهما النبتة، والنخلة، او امام البيضة، والبويضة يخرج منها الفرخ، والانسان لكفايه  للدلالة على عظمة الخالق، ودقة صنعه وابداعه، وبعد ذلك تأتي الدعوة الى التدبر في هذه الامور، وسواها من شؤون الكون، وشؤون المجتمع، والحياة والبشر ؟من يدبر النظام الذي يحكم حركة الافلاك؟ على هذا النحو الدقيق {فَسَيَقُولُونَ اللّهُ}انهم لاينكرون وجود الله، ولاينكرون قدرته وتدبيره في هذه الشؤون بل يعترفون بذالك ،ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف الى الشرك بالله، فيتوجهون بالخشوع، والشعائر الى سواه كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله ،لذالك وجه الله اليهم سؤالا ينكر هذا الانحراف، ويبعث فيهم خشية الله {فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}افلا تخشون الله ؟ الذي يرزقكم من السماء والارض والذي يملك سمعكم وابصاركم والذي يدبر الامر كله ؟وهكذا يدعوهم الى خشية الله، الذي ينتقم من كل من يشرك به ،وبهذا يدعوهم الى توحيد الله فالذي يمللك هذا كله هو الله، وهو الرب الحق فمن تجاوزه الى عبادة غيره فقد ضل وزاغ ،عن الحق الى الظلال والضياع لذلك قرر لهم هذه الحقيقة، وبنى عليها سؤالا ينكر انحرافهم {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ }.{ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَل}.{فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } كيف تبعدون عن الحق الى الضلال، والحق واضح بين تراه العيون ؟وفي هذا دعوة لهم ،وتوجيه الى العودة الى الحق ،والصحوة من هذا الضلال، والضياع، والحذر ممن يصرفهم عن الحق ،ويوسوس لهم ليزين لهم الباطل(
) .
اذن هذه صورة من الحوار قد تركبت من عناصر يمكن تصنيفها على النحو الآتي:ـ

1ـ العنصر الاول: او المرحلة الاولى تتجلى في اسئلة، تكشف ماعند المخاطب من معلومات ،حول الموضوع الذي يراد مناقشته وتقريره، وقد جاءت في هذا المثال في قوله تعالى يسأل المشركين :

س1: { قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ}؟
س2: { أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ}؟
س3: { وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ}؟

س4: { وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ}، وهكذا توصل هذا الحوار القراني الى ان يحكى لنا اقرار المشركين، بصفات الله الرازق المحيي المميت المدبر للكون، ونحوها مما لايمكن ان يتصف بها الشركاء الذين يعبدونهم مع الله، ليبنى على هذا الاقرار تتمة الحوار .

2ـ المرحلة الثانية او العنصر الثاني :اسئلة تكشف عن خطأ المشركين، وضلالهم وبعدهم عن الصواب، وقد جاءت في سؤال واحد وهو قوله تعالى {فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} ؟ وانظر كيف دخلت الفاء على فعل القول، مما يدل على ان هذه المحاورة ،جرت في اوقات معينة بناء" على القاعدة التي سبق ان عرضناها، حول طريقه القران في عرض الحوار .

3ـالمرحلة الثالثة :وفيها يقرر القران الحقيقة التي تلزمهم، ولا يعترفون بها {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ}ثم يسالهم مستنكرا:

س5: { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ }؟
س6: { فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (
) ؟ ويمكن اجمال عناصر الحوار البرهاني على النحو الاتي :

1ـ المقدمات :متمثلة في اسئلة يطرحها احد الطرفين، ليصل فيها الى اقرار حقائق مقدمات لنتيجة الحوار ، وفي المثال السابق يمكن القول ان المقدمات هي :ـ

أـ الله هو الذي يرزقكم من السماء ،والارض ،وهو الذي يملك السمع، والابصار ،ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر امر الكون، والليل، والنهار وجميع الكواكب والافلاك .

ب ـ لايستحق العبادة ،والالوهية من لا يرزق ،ولا يخلق، ولا يدبر امور الكون ،ولا احد غير الله يستطيع ذلك .

2ـالنتيجة :وهي الحقيقة الكبرى، المتولدة من مقدمات الحوار، وهي في هذا الحوار تتمثل في ان لا اله الا الله، الرازق الخالق المحيي المميت المدبر، لشؤون الكون. هكذا قام الحوار البرهاني على المقدمات العقلية ،والنتائج اللازمة من هذه المقدمات.

2ـ الحوار الوصفي: وهو الصورة الثانية من صور الحوار القرآني، ويمكن تعريفه بانه (حوار بين طرفين ،أو أكثر يصف الحالة النفسية لبعض المتحاورين، أو يشعر السامع، أو القارئ بها ، بقصد هدايته الى الاقتداء بالصالحين، والابتعاد عن سلوك الشريرين الذي أودى بهم ،وأوصلهم الى هذا الندم، والعذاب النفسي والجسدي ) (
). وهذا الحوار على أشكال ثلاثة هي:ـ

1ـ حوار بين أهل النار بعضهم مع بعض، وقد يتخلله عنصر ثالث يصدر الأوامر، أو يعلق على الحوار، أو يسأل بعض المتحاورين عن سبب مصيرهم، ومثاله قوله تعالى {وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ( هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ( مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ( مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ( بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ( وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ( قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ( قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ( فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ( فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ( فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ( إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ( إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ( بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ( إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ( وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (
)،فهذا النص يصف لنا بعض أحوال أهل النار، وبعض ما يجري بينهم من خصومات بلغة الماضي تحقيقا لوقوعها، وتأكيدا لها لنتابعها كما لو كانت تجري أمامنا،وهي محاورات حقيقية ستجري فيما بينهم، وقد أكدها الله سبحانه وتعالى بقوله {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ} (
).

2ـ حوار بين أهل الجنة بعضهم مع بعض ومنه قوله تعالى {إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ( أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ( فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ( عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ( يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ( بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ( لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ( قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ( يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ( قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ( فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ( قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ( وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ( أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ( إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ } (
). يصف القرآن بهذا الحوار : ـ

أ ـ حال المؤمنين في الدنيا من العبودية، والاخلاص اللذين استحقوا بهما الجنة.

ب ـ شعور أهل الجنة بنعيم الخلود في الجنة ،والخلاص من العذاب والفوز العظيم.

ج ـثم جاءت العبرة من هذا الحوار كله {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ }.
3 ـ والشكل الثالث من أشكال الحوار الوصفي حوار بين أهل الجنة والنار، وأصحاب الأعراف ، وهم طرف ثالث محايد يعلق على كلام أحد الطرفين، المتحاورين ليزيد الموقف وضوحا، قال تعالى {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ( وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ( أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ( وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ( الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } (
) ،يبين لنا هذا النص تلك المشاهد الحية التي ستحصل يوم القيامة، بين أهل الجنة، وأهل النار، وأهل الأعراف، وما سيجري بينهم من محاورات، ومراجعات للكلام فالحوار الوصفي في هذا المشهد يصور لنا ما يختلج في نفوس أهل الجنة، وأهل النار من مشاعر عبرت عنه الكلمات بأسلوب الحوار(
).

3ـ الحوار القصصي : صورة أخرى من صور الحوار القرآني يمكن أن نعرفها بانه : حديث يجري في طيات قصة واضحة في شكلها وتسلسلها القصصي، وهو جزء من اسلوبها أو عنصرها(
) ،وهو الحديث الذي يدل على ما يتوقع من احداث القصة قبل وقوعه، او يحكي  بعض ما جرى من تلك الاحداث ،بعد وقوعه، او يصف بعض النوازع، والرغائب، والدوافع، والنوايا، التي تدور في نفوس اشخاص القصة، وتحرك سلوكهم في القصة سواء تحققت ام لم تتحقق ,فاحدثت منعطفات، ومفاجأت جديدة في مجريات القصة (
) ،والملاحظ على الحوار القصصي ان العناصر التي تشترك في تشكيله هي عناصر متعددة، وليس عنصرا واحدا ففي قصة سيدنا إبراهيم مثلا ـ نجد حوارا بينه وبين قومه، وحوارا بينه وبين ابيه، وحوارا بينه وبين ضيفه المكرمين من ملائكة الله ,وحوارا بينه وبين إسماعيل وحوارا بينه وبين الذي حاجة في ربه ان اتاه الله الملك ,كذلك نجد حوارا بينه وبين ربه في ذلك الموقف الذي قال فيه {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} (
)الخ ،وفي قصة سيدنا ادم ـ مثلاـتسمع حوارا بين الله والملائكة، وبين الله سبحانه وتعالى وابليس، وبين الله سبحانه وتعالى وادم وحواء، وفي قصة سيدنا سليمان ـترى حوارا قرانيا معجزا بين هذا الرسول الكريم، وملكة سبأ وبينه وبين الهدهد، وبينه وبين عفريت من الجن، وبينه وبين الذي عنده علم من الكتاب، كما ترى حوارا بين ملكة سبأ وقومها(
) .
والذي نخلص اليه من ذلك ان الحوار القراني لايكون بين الانسان والانسان فحسب كما نرى في القصص البشري المألوف، وانما يمتاز الحوار القراني بتعدد الوانه ,فهناك حوار بين الانسان والانسان و حوار بين الله والانسان، وحوار بين الله والملائكة، وحوار بين الله والشيطان، وحوار بين الانسان والملائكة، ثم هناك حوار بين الانسان والحيوان، وحوار بين الانس والجن، ومما لاشك فيه ان تعدد مصادر الحوار في القصص القراني ميزة ،من المزايا الجليلة التي نراها فيه ،وكذالك علينا ان نلاحظ ان سائر ما أورده القران الكريم، من حوار انما هو حوار واقعي، صادق يقصه القران الكريم بلا مبالغة، ولا افتعال ويعبر بكل صدق وامانة، عن المواقف والاراء، والخواطر النفسية، ولكن ينبغي ان نعلم : ان القران الكريم لم ينقل كل مادار بين السابقين من محاورات، لأنه ليس كتابا تاريخا محضا، وانما اختار القرآن الكريم اللقطات الموحية المحققة للعظة والعبرة، والتي تفي بالحاجة، وتكون اكثر دلالة ومغزى ،ومن هنا لم يكن الحوار في القصص القراني مجرد احاديث، ومراجعة كلام بين المتحاورين كما هو الحال في القصص التاريخي البشري، ولم يكن ـايضاـ صناعة للمواقف الحوارية كما هو الشأن في القصص الخيالي(
) .وانما (الحوار في قصص القران الكريم هو في ضوء الشمول الالهي، وسنن الله الهادية كلام اوحى الله به على ألسنة الانبياء، وغيرهم ليكون في الاخبار عما وقع منهم في مراحل الدعوات السابقة وعصورها .....هو تقنين حصيلة الصدق في كل ماوقع، تقنيا شاملا تصبح به لغة الحوار باللسان العربي ،المبين صدقا حيا، بالغ القصد والايجاز والبيان، ويصبح به الحوار بهذا التقنين الشامل للاحداث ودلالاتها في علم الانسان، وعلم التاريخ حوار لكل العصور ،ولكل الاجيال والشعوب ،وهو يعلو في القران الكريم الخالد والمشع فوق قيد التفاصيل ،وحدود الزمان والمكان ,ليبقى في سمع الدهر الانساني خالدا ومسموعا، وبشيرا ،ونذيرا، لكل من القى السمع وهو شهيد ) (
).
والمشاهد على الحوار القصصي انه يجىء في بعض المواقف هادئا، وفي البعض الاخر سريعا ،يناسب الموقف المتأزم ،ومن شواهد الضرب الاول :ذلك الحوار القراني المعجز، الذي اورده القران الكريم في سورة غافر (
)مصورا لنا ما حدث في تلك الجلسة الرسمية ،التي نشاهد فيها فرعون، واقفا موقف الجريح الحائر بعد ان ظهرت نبوة سيدنا مع موسى ـ عليه السلام ـ مؤيدة بالمعجزات الخارقة ، الباهرة كما نشاهد فيها مؤمنا من آل فرعون يجادل، ويحاور في هدوء (متخذا من اساليب التودد، والاستعطاف، وبراهين الاقناع، والافحام، ما يشف عن عاطفة هادئة يستقر ينبوعها الرائق، في صدر صاحبها كما تستقر صفحة الغدير ،الهادئ بعيدة عن هبات الريح ) (
).وانك لترى القران الكريم، يصور الحوار الهادئ، لذلك الرجل المؤمن ،من آل فرعون (في ايات سلسة شفافة تمثل اعلى ما تنحسر عنه ،روائع الفن الادبي في اعلى مراقيه ) (
)،ومن شواهد الضرب الثاني :هذا الحوار الذي تشعر فيه بانطلاق الالفاظ (متلاحقة متدفقة كأنها السهام، يتراشقها المتحاربون في ميدان القتال ) (
).{قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ( قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ( قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ( قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ( قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ( قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ( قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ( قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ( قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ} (
) وقد سبق لنا ان درسنا هذه الايات، عند حديثنا عن موقف فرعون من دعوة سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ اما هنا فقد اشرنا الى طبيعة الحوار فيها .وللحوار في القصة القرانية ،اهداف يمكن ان نتبينها على النحو الاتي 

1:اهداف فنية تتعلق بجو القصة ،والتشويق الى متابعتها ، وتاملها والاهتمام بها، وهي اهداف تدل على الاعجاز البديعي، والفني في القران الكريم ،من قبل ان يضع الادباء المعاصرين قواعد الاداء الفني، والبلاغي في الحوار القصصي .

2ـاهداف اعتقادية تعمل على تربية العقيدة الصحيحة، وبيان زيف العقائد الاخرى ،وقد جاءت في حوار معظم الانبياء مع اقوامهم، كنوح، وهود، وصالح، وشعيب، او مع الذين ارسلو اليهم، كموسى، ويوسف، وسليمان، ونبينا محمد صلوات الله عليه وعليهم اجمعين .

3ـاهداف اخلاقية :وهو ما تهدف اليه القصة، أويبدو على ألسنة شخصياتها من الدعوة الى مكارم الاخلاق، وطيب المعاملة، ومن التحذير من مساوئ الاخلاق، التي حرمها الله ،وسوء المعاملة، مما يؤدي الى تمزيق المجتمع...كدعوة سيدنا شعيب ـ عليه السلام ـ قومه، الى ضبط المكاييل والموازين، وايفائها ،واعطاء الناس حقوقهم وتحذيره إياهم، من بخس الحقوق، وظلم الناس، ومن الافساد في الأرض كما قال تعالى يحكي حواره مع قومه {وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (
) ، ولما كان المال من الوسائل التي تفسد الضمائر حين يوضع في غير موضعه،أو يشترى به السكوت عن الحق، أو ابطاله، أو ترويج الباطل فيصبح سبب الطغيان، والبغي على الناس.. قص الله علينا قصة قارون الذي غره ماله فأبطره، وأطغاه فكانت عاقبته، وخيمة وحاوره قومه ليردوه عن طغيانه وبغيه(
).

4ـ ومن الأهداف التربوية المهمة في الحوار القصصي، تربية الفكر البشري، والمذهبية الاسلامية على حسن استعمال الحجج العقلية، والبراهين المنطقية، وذلك فيما نجده على ألسنة الأنبياء، والرسل، والصالحين ،والمصلحين، من براهين منطقية، وحجج عقلية في أثناء محاوراتهم مع الاخرين، فيستطيع المستمع والمتدبر الأفادة من هذه الحجج والبراهين .

إذن هذا هو الحوار القصصي بكل أبعاده وأهدافه وقد أطلنا الوقوف عنده لأن صور الصراع تكون فيه أوضح ،من بقية أنواع الحوار وإن كانت بقية انواع الحوار داخلة فيه، فالحوار البرهاني مستخدم في ثنايا هذا الحوار، ذلك أن محاورات الأنبياء، والصالحين والمصلحين كانت تقوم على المحاورة البرهانية العقلية. الذي نخلص اليه من تصنيف صور الحوار ان الآيات القرآنية التي نطلق عليها انها من الحوار هي ثلاثة أقسام.

القسم الأول : ما جاءت فيها مادة القول صريحة متبادلة بين طرفين، كالقول المتبادل بين الانبياء وأقوامهم مثلا ،وهو كثير ، أو بين بعض خلق الله عزوجل وبين الله تعالى(
) ، وقد أسميناه بالحوار القصصي .

القسم الثاني : ما جاء القول فيه متبادلا بصيغة السؤال والجواب، وقد عرف بالحوار البرهاني مثل {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } (
).

القسم الثالث :ما جاء وصفا لمواقف الناس يوم الحشر، وهو الذي عرف بالحوار الوصفي. فعليه لا يعد من الحوار الآيات التي يكون القول فيها بلسان الحال لا لسان المقال كقوله تعالى{ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  } فالمؤمن مثلا يقول بلسان حاله لبيك، لأن هذا النوع ليس فيه تبادل الحديث بين طرفين، وقد أدخل الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي في كتابه ( التربية بالحوار )هذا النوع ضمن الحوار وأسماه الحوار الخطابي، والحق ان مثل هذا الخطاب لا يسمى حوارا، لأن اللغة حددت معنى الحوار وليس هذا منه . بقيت نقطة مهمة علينا أن نشير اليها، ونحن نتحدث عن الحوار القرآني، الآ وهي قواعد الحوار القرآني، ذلك ان القرآن الكريم قد ضبط الحوار بقواعد رئيسية، يمكن أن نتبينها على النحو الآتي :

1ـ تخلي كل من المتحاورين عن التعصب لوجهة نظره السابقة، واعلانهما الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة ،والأخذ بها عند ظهورها سواء كانت هي وجهة نظره السابقة أم وجهة نظر من يحاوره ،أم وجهة نظر أخرى وقد أرشدنا القرآن الكريم الى ذلك قال تعالى {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ } (
).وفي هذه غاية التخلي عن التعصب لأمر سابق، وكمال الرغبة في نشدان الحقيقة أنّى كانت، ولما كان موضوع المحاورة الذي وردت هذه الآية في صدده توحيد الخالق، أو الاشراك به ، وهما أمران على طرفي نقيض، لا لقاء بينهما بحال من الاحوال، وهما يدوران حول أصل عظيم من أصول العقيدة الدينية، كان من الأمور البديهية ان الهداية في أحدهما اذ هو الحق ،وان الضلال المبين في الآخر، إذ هو الباطل، ومن أجل ذلك كانت عبارة اعلان التخلي عن التعصب لأمر سابق، تتضمن الاعتراف بهذه الحقيقة(
).

2ـ تقيد كل من الفريقين المتحاورين بالقول المهذب، البعيد عن كل طعن ،أو تجريح، أو هزء ،أو سخرية، أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها، أو يدافع عنها من يحاوره ، وقد أرشدنا الاسلام الى التقيد بهذه القاعدة في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (
) أي بالخصلة التي هي أحسن وهي اللين ، والأناة ، الاّ من اعتدى ،وأفحش المقال وأقذع في الجدال فلا حرج في مقابلته بالعنف لتنكبه عن جادة اللطف(
) كما قال تعالى {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} (
) ،وقال تعالى أيضا {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (
) ،ثم بين المولى تعالى الأدب في الحوار مع المخالفين بقوله { وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ } (
)، يقول الله تعالى آمرا رسوله ( صلى الله عليه وسلم )، والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة الاّ انه يترتب عليه مفسدة اعظم، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله جل وعلا(
) وفي هذه الاية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي ان الوسائل تعد  بالأمور التي توصل اليها، وان وسائل المحرم ولوكانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي الى الشر(
) ( ومع أمر الرسول ( بالإعراض عن المشركين، فقد وجه المؤمنين أن يكون هذا الاعراض في أدب، وفي وقار، وفي ترفع يليق بالمؤمنين، لكيلا يكون سب آلهة المشركين المهينة الحقيرة، ذريعة لسب الله الجليل العظيم لأن الطبيعة الانسانية التي خلق الله الناس بها، تقتضي أن يدافع كل منهم عن معبوده، وعمله سواء كان صالحا أم فاسدا ) (
).

وبهذا يعلمنا الله تعالى منهجا ضروريا، من مناهج الحوار منهجا يقوم على التلطف، لكيلا ينفر أهل الباطل من دعوة الحق، ولكي نحقق لطف الجدل في الدعوة الى الحق، ونبين أن معبوداتهم، وآلهتهم، مخلوقات لله تعالى(
) ، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ  } (
) فما احوج الأمة المسلمة اليوم، أفرادا وجماعات، الى هذا الأدب في دعوتها الى الحق، ونشر الدين بصورته الصحيحة النقية الواضحة(
).

3ـ التزام الطرق المنطقية السليمة لدى المناظرة،والحوار ، ومن التزام الطرق المنطقية السليمة التزام الأمرين الأتيين :ـ

1ـ تقديم ألادلة  المثبتة، أو المرجحة للأمور المدعاة.

2ـ اثبات صحة النقل للأمور المنقولة المروية ، وهذان الأمران هما المقصودان بالقاعدة المعروفة ،عند علماء أدب البحث ،والمناظرة إذ يقولون ( إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل ) (
) ،وقد أرشدنا القرآن الكريم الى مضمون هذه القاعدة في نصوص  كثيرة منها : ـ قال تعالى {أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (
) ،وقال تعالى {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ } (
) ،ففي هذين النصين يأمر الله رسوله محمدا ( بأن يطالب المشركين، بتقديم برهانهم على ما يدعون، ويشمل البرهان في مثل هذا الادعاء البرهان العقلي، والبرهان النقلي الصادق عن رسول من رسل الله، وآية الانبياء تشير الى مطالبتهم بالبرهان النقلي، اما آية النمل فتطالب بتقديم البرهان بشكل عام، عقليا كان أم نقليا، وهكذا الكثير من الآيات التي تؤصل لهذه القاعدة الحوارية(
).

4ـ أن يكون الحوار مبنيا على العلم، ذلك ان العلم هو العمود الفقري للحوار، وقد بين القرآن الكريم ذلك في مواطن متعددة منها قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ } (
)، وقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ } (
) ففي الآية الأولى ذكر الله تعالى حال الضلال الجهال المقلدين ،وفي الآية الثانية يذكر حال الدعاة الى الضلالة ،من رؤوس الكفر، والبدع بلا عقل صحيح، ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوى(
)، وهذا يتنافى مع قواعد الحوار ،والتي من أبرزها العلم الصحيح المجرد من التقليد والضلال(
)،والآيات تدل على ان الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير يكون جدالا حقا قال تعالى {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (
) ،واما الجدال بغيرعلم ،ولا هدى ولا كتاب منير فهو جدال باطل(
) كقوله تعالى {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (
) ،أي لأجل الجدل والغلبة في القول لا يطلب التميز بين الحق والباطل، لشدة خصومتهم ،ودأبهم في اللجاج(
). كما في قوله {قَوْماً لُّدّاً} (
) . فلابد للمحاور ان يكون العلم سلاحه للتدليل على صحة افكاره ،وبغير ذلك يكون الحوار عبارة عن لجاج، وفوضى لا يؤدي الى نتيجة، أو حسم خلاف، وعليه فأمتنا المسلمة اليوم مطالبة أشد المطالبة أفرادا وجماعات، بالعلم الشرعي لمحاورة الأديان الأخرى بالحجة والبرهان، لقوله تعالى {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ } (
).

5ـ الاّ يكون في الدعوى، أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض أي : الاّ يكون بعض كلامه ينقض بعضه الآخر، فإذا كان كذلك كان كلامه ساقطا بداهة ، ومن أمثلة ذلك في القرآن ما حكاه من أقوال الكافرين حين يرون، الآيات الباهرات تنزل على رسول الله ( قال تعالى {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً( أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً } (
)،أي جاءوا بما يقذفونك به، ويكذبون به عليك من قولهم ساحر ،مسحور ،مجنون ،كذاب، شاعر، وكلها أقوال باطلة ، كل أحد مما له عقل يعرف كذبهم وافترائهم(
) ، فهذه كما ترى اتهامات متضادة فلا يعقل أن يكون شاعرا، أو مجنونا أو ساحرا ،لأن من شأن الساحر أن يكون كثير الفطنة، والذكاء، والدهاء، وهو أمر يتنافى مع الجنون، الذي شأنه الغفلة، وعدم الادراك ، ومثل ذلك أيضا قوله فرعون عن موسى ـ عليه السلام ـ حينما جاء بالحجج الدامغة بانه ساحر، أو مجنون، في قوله تعالى {وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ( فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ } (
) ،فهذان أمران متضادان، فمن غير المقبول منطقيا، ان يكون الشخص الواحد ذو الصفات الواحدة مترددا، بين كونه ساحرا، وكونه مجنونا، وذلك لأن من شأن الساحر أن يكون ـ كما ذكرنا آنفاـ كثير الذكاء والدهاء ،وهذا أمر يتنافى مع الجنون تنافيا كليا، فكيف يصح في فكر فرعون هذا الترديد ان في كلامه هذا لتهافتا ظاهرا، يسقطه من الاعتبار لدى المحاورة فهو لا يستحق عليه جوابا(
)،ونلمح هذا التناقض ايضا في قوله تعالى{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ( وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} (
)،ففي قولهم هذا ـ ايضا ـتعارض وتناقض، واضح لايستحق ردا، ولا يحتاج مناقشة فهو ساقط علميا لان من شان الامور المستمرة الاتكون سحرا ،اما ان يكون الشيء سحرا ومستمرا معا، في وقت واحد فذلك جمع بين متضادين لايجتمعان(
) ،هذا اذا كان مرادهم من عبارة (مستمر ) معنى الدوام ,اما اذا كان المقصود معنى شدة القوة فالعبارة لاتدمغهم بالتناقض(
) ،وتفيد هذه القاعدة :(الايكون في الدعوة او في الدليل الذي يقدمه المحاور تعارض، واضح او ان يكون كلامه ينقض بعضه، فاذا كان كذلك فكلامه ساقط وفكرته لاغية ذالك التناقض في الفكرة والتباين في طرحها يجعل كلام المحاور متهافتا لايلتفت اليه ,ولا يستحق صاحبه اجابة لانه متهرب من منطق الحق، بعيد عن الموضوعية العلمية ) (
)،اما اهل الحق فحوارهم يخلو من التناقض لانه يصدر عن كتابه تعالى صاحب المنهج الواحد، والطريق الواحد، هذا سر من اسرار نجاح الحق، وثبوته، وبقائه ،واستمراره قال تعالى {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (
)
هذه ابرز القواعد التي حث عليها القران في المحاورات، وهناك قواعد اخرى تدخل في ثنايا هذه القواعد الاساس اذن نستطيع ان نقول في نهاية الحديث عن الحوار في القران، ان القران الكريم (يعتمد اعتمادا اساسيا، وفي مواقع كثيرة جدا على ان يتصدى لأعدائه بالحوار ،والمحاجة المباشرة حينا ،وعلى ألسنة الانبياء والمؤمنين، السابقين حينا اخر بل نلمس من حرص القران الكريم، على ابراز اهمية المحاورة، والمحاجة :انه لايقصرها على مهاجمة الاعداء، والتصدي للمخالفين، وانما يجعلها في كثير من المواضع نماذج للتربية والتعليم، والتوجيه ،كالحوار بين إبراهيم، وابنه الذبيح، وبين موسى واخيه هارون، وبين موسى واستاذه الخضر، وبين مريم وابنها الرضيع، بل وبين الله سبحانه والملائكة كحوار الله سبحانه مع الملائكة، في قصة خلق ادم عليه السلام ) (
)وسيتضح هذا الامر مليا، عند عرضنا لصور الصراع عن طريق الحوار في المطلب التالي .
المطلب الثاني
بعض صور الصراع عن طريق الحوار

كثيرة هي مشاهد الصراع عن طريق الحوار، التي عرضها لنا القران الكريم، وقد سبق لنا ان تعرضنا لكثير منها اثناء الحديث عن ميدان الصراع بين الحق والباطل، واكثر مابرزت لنا هذه الصورة من الصراع في حوار الانبياء مع اقومهم، والدعاة والمصلحين في المجتمع من حولهم، وقد ارتكز حوار الانبياء والدعاة كما شاهدنا في الفصل السابق، على نقاط اساسية تعد القاسم المشترك في حوار الانبياء، والدعاة وهي :

1ـ تأكيد الجانب العقدي  في توحيد الله تعالى ،بالعبودية له أي توحيد الآلوهية(
) .

2ـ التذكير والتنبيه المستمر، على ضرورة الاعتقاد باليوم الآخر، ومافيه من حقائق 

3ـ أنَّ المحاورين انفسهم هم امناء الله على وحيه، ومبلغون عنه لايبغون اجرا ولامتاعا ،من اقوامهم ابدا، وانما اجرهم على الله تعالى مرسلهم .

4ـوجوب طاعة الرسل، وهذه الطاعة هي في حقيقتها طاعة الله عز وجل ،قال سبحانه وتعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ} (
).
5ـ الطلب من اقوامهم الاقلاع عما ارتكبوه ،من اثام بحق انفسهم ومعبودهم .لقد كان التركيز في كل رسالة سماوية، وفي كل حوار نبوي مذكور في القران على امر واحد، هو عبودية الناس كلهم لربهم وحده ,رب العالمين سبحانه وتعالى ,وتتمثل هذه العبودية بافراد الله سبحانه وتعالى :الها,وربا,وبطاعة رسله، وانما كان ذالك كذالك الاان هذه العبودية هي القاعدة، التي لايقوم شيء صالح بدونها في حياة البشر ،ولم يذكر القران الكريم ،وهو يعرض حوار الانبياء والدعاة، الا شيئا قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة المشتركة ,بين الرسل الهداة جميعا(
) ،وكل تفصيل يأتي انما يبنى على هذه القاعدة قاعدة التوحيد، ولايخرج عنها فما من رسول الا وهو يحاور قومه قائلا {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ } (
)،او قائلا {..فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون } (
).
6ـان الانبياء والدعاة قد استخدموا في محاوراتهم اسلوب الملاينة وتحريك 

وشائج القربى، في نفوس الاخرين فلعل الارحام ان تعطفهم الى الاستجابة، لما فيه خلاصهم وفلاحهم، واستخدموا معهم الحجج العقلية التي ترجع المرء الى عقله ،وذاته كي يوازن الامور، .وهذا يبرز لنا قضية مهمة هي ان الحق لما يحاور الباطل، فانما يبغي من وراء حواره ازالة الغشاوة  التي على قلوب، واعين الباطل حتى يستنير بنور الحق، فاذا ما اغلق الباطل منافذ الاستقبال عنده، واعتصم بباطله ولجلج فيه انتقل الانبياء والدعاة ،في محاورتهم الى اسلوب التهديد والوعيد، ولكنه تهديد مشوب بالشفقة والرحمة.

اما الاقوام الذين حاوروا الانبياء، ورفضوا دعوتهم فقد بنوا موقفهم على أسس مشتركة هي :      

1ـ التمسك بتراث الآاباء ، والاجداد سواء في الاعتقاد ام السلوك .

2ـانكارهم ان يرسل الله من البشر رسولا .

3ـالانكار الشديد لليوم الاخر، وعدم ايمانهم ببعث من في القبور .

4ـطلب الايات المتعددة ،والمعجزات الخارقة، حتى يؤمنوا ولما تحصل لايؤمنوا .

5ـاستعجالهم ،ولجاجتهم في حصول العذاب الذي توعدهم الله به على لسان الرسل .

6ـاللجوء الى استعمال القوة ضد الرسل، واتباعهم، او التهديد باستعمالها، او طردهم من بين اهلهم، و ارهابهم، قال تعالى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا... } (
).

7ـاستخدامهم اسلوب السخرية، والاستهزاء، والتهكم، فنجد في محاوراتهم كثرة استخدام اسلوب الاستفهام الذي يخرج للسخرية، والتهكم وكذلك فانهم يقابلون الحجج العقلية ،بالتكذيب والتبكيت من غير انعام نظر فيها.

8ـكذلك نجد في هذه الحوارات تشابه الاعتراضات، والشبه المثارة من خصوم الانبياء، والاجوبة الحاصلة من الرسل، الى حد استعمال الكلمات نفسها، او مايرادفها، على الرغم من تباعد الازمنة ،والامكنة لكل من الامم والرسل، مما يعني وحدة الداء والعلل، في انحراف الامم والشعوب، عن النهج الصحيح في مبادئ الفكر، والاخلاق، والعقائد ،ويعني ايضا وحدة العلاج الناجح في منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ما يجب ان يحرص عليه ورثة الرسل من بعدهم، قال تعالى {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} (
)،فداء الامم والشعوب واحد وهو الابتعاد عن منهج الله الحق، وعلاجها واحد هو في التمسك بالمنهج الحق(
) .تلك كانت اهم الاسس التي قام عليها حوار الانبياء والدعاة مع اقوامهم ،ولابأس ان نذكر بعض النماذج الاخرى لهذا الشكل من الصراع، والتي يبرز فيها الحوار واضح بين .

1ـالصورة الاولى :مجاراة المحاور 

في هذه الصورة يرسم لنا النص منهجا مهما، في محاورة الباطل يتمثل في اظهار التسليم، لبعض مقدمات المحاور، وارخاء العنان معه ثم الاشارة، الى ان هذه المقدمات لاتنتج ما يريد ان يستنتجه فيبكت ويلزم الحجة(
) ،قال تعالى {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ( قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ( قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ( وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} (
).تبدأ هذه الصورة من الحوار، بالاستفهام الانكاري المذكر بحال الامم السابقة مع انبيائهم، وكيف انهم بمجرد مجيء انبيائهم اليهم ردوا ايديهم في افواههم، وهو تبين لحالة الضحك، والاستهزاء من دعوة انبيائهم لهم كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه(
) ،ثم اعلنوها صريحة بانهم كافرون بما جاءت به الرسل وانهم في موقع الريبة من دعوة الرسل هذه، كانت مقدمات حوارهم، كما نلحظ مبنية على الاستهزاء، والتكذيب من غير ان يكون له سند من حجة، او عقل اما رسلهم فقد جاء حوارهم مبنيا"  على الهدوء، والحجة العقلية، فبدأوا حوارهم بالاستفهام الانكاري، الداخل على الظرف، لأن الكلام ليس في الشك انما هو في المشكوك فيه، وانه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه أي انهم يشكون في المضمون الفكري، الذي يدعوهم اليه الرسل متمثلا في اثبات الخلق، والايجاد والعبودية لله وحده(
). فهذه السماوات والارض تنطقان للفطرة ،بان الله ابدعهما ابداعا وأنشأهما إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القول لأن السماوات والارض، آيتان هائلتان بارزتان فمجرد الاشارة اليهما يكفي، ويرد الشارد الى الرشد سريعا(
)، والدعوة أصلا دعوة الى الايمان المؤدي الى المغفرة ،ولكن النص يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة لتتجلى نعمة الله ومنته وعندئذ يبدو عجيبا ان يدعى قوم الى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة! ثم ان هنا ملحظا"  فنيا"   في التعبير القرآني، وهو انه استعمل ( من ) التبعيضية ، وظهر من خلال الاستقراء ان هذا يكثر في خطاب الكافرين كقوله تعالى {وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ( يَغْفِرْ لَكُم مِّن
 ذُنُوبِكُمْ} (
) ،وقوله تعالى {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } (
)،أما في خطاب المؤمنين فلا نجد هذا التبعيض قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (
) ،وغير ذلك وكأن هذا للتفرقة بين الخطابين ولئلا يساوي بين الفريقين في الميعاد، فالنص القرآني بناؤه الفني بناء دقيق قائم على الدقة في اختيار الالفاظ ،والعبارات، والتناسق الفني في طبيعة المخاطبين، فقد مايز هنا في المغفرة بين أهل الايمان، وأهل الكفر(
).
ومرة اخرى، بعد هذه الحجج العقلية الدامغة يستلم الحوار اهل الكفر فيعترضون على الرسل بانهم بشر مثلهم، وانهم ماجاؤوا الا ليغيروا تراث الاباء، الذي جبل عليه هؤلاء ،فهم يريدون بقولهم {مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا}اقحام الرسل وهم يحسبون ان هذا اقطع لحجة الرسل، لان المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة ،لاتحتاج الى تطويل في الاحتجاج ,فلذالك طالبوا رسلهم بحجة اخرى تثبت ان الله اختارهم للرسالة عنه ، فجاء رد الرسل { إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ }مبنا"  على اعتراف الرسل لهم بكونهم مقصورين على البشرية، ولكنه ليس اعترافا بانتفاء الرسالة عنهم فهو (تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليلة، ومحل البيان هو الاستدراك في قوله {وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}،فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة، في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة ) (
)،فجاء جواب الرسل باعادة كلام قومهم مجاراة لهم اولا، وتمهيدا لنقص دعواهم باسلوب الاستدراك ، ثانيا ،ويذكر السياق لفظ (يمن) تناسقا للحوار مع جو السورة، جو الحديث عن نعم الله ،ومنها هذه المنة على من يشاء من عباده(
) ،اما الرد على مقترح السلطان المبين، فالرسل يبينون لقومهم انها من شان الله ليفرقوا في مداركهم المبهمة المظلمة، بين ذات الله الالهية وذواتهم البشرية، وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لايلتبس بمشابهة في ذات ، ولاصفة، ثم يطلق الرسل حقيقة دائمة باقية ،هي ان التوكل على الله وحده، وان المؤمن لايلتفت قلبه الى سوى الله ،ولايرج عونا"  الا منه ولايرتكن الا الى حماه ،وهذه الحقيقة يطلقها الرسل في وجه  الطغيان فيسالون للتقرير ،والتوكيد {وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا }، انها كلمة المطمئن الى موقفه، وطريقه المالي يديه من وليه، وناصره المؤمن بان الله الذي يهدي السبيل لابد ان ينصر، وان يعين، وهذا اليقين يتمثل في الصبر على اذى المقابل، وعدم التزحزح عن الطريق، وعدم الشك، وهذا اليقين ينبغي ان يكون عند كل مؤمن .

اذن حوار الرسل تسلسل فقد بدا بمجاوراة المحاور، ثم ارتفعت وتيرة المحاجات فأعلن الرسل اعتمادهم على الله ، وتمسكهم بالحق، وعدم الحيادة عنه، وذلك اظهار لقوة الحق الذي معهم، حتى لايتصور المقابل ان مجاراة الخصم له نابع عن ضعف، او عدم ثقة ،  وبعد ان ذكر الله ما دار من الحوار ،والجدل بين الرسل، واقوامهم وبين الحجج المقنعة التي جاء بها الرسل الكرام، ولم يستطع  الذين كفروا ان يردوا عليها بين أن الكفار ، لم يجدوا وسيلة الاّ استعمال القوة مع انبيائهم، وتلك حجة المغلوب فهم لم يقارعوا الحجة بالحجة بل اعلنوا انهزامهم عن طريق التهديد بالقتل، او الاخراج، وهذا المقطع من النص يبين لنا حقيقة المعركة بين الاسلام والجاهلية (ان الجاهلية لاترضى من الاسلام ان يكون له كيان مستقل عنها، ولا تطيق ان يكون له وجود خارج عن وجودها، وهي لاتسالم الاسلام حتى لو سالمها ،فالاسلام لابد ان يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل ,وهذا مالاتطيقه الجاهلية ,لذلك لايطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد ان يكفوا عن دعوتهم، ولكن يطلبون منهم ان يعودوا في ملتهم وان يندمجوا في تجمعهم الجاهلي ,وان يذبوا في مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل ،وهذا ما تاباه طبيعة هذا الدين لاهله وما يرفضه الرسل من ثم ،ويأبونه فما ينبغي لمسلم ان يندمج في التجمع الجاهلي مرة اخرى ) (
).وبعد هذا التهديد تدخلت يد العناية الالهية لنصرة اهل الحق {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ }،انظر الى نون العظمة، ونون التوكيد  في موضعهما كيف اعطيتا ظلا ،وايقاعا في هذا الموقف الشديد لنهلكن المتجبرين، المهددين ، المشركين ، الظالمين لانفسهم، وللحق، وللرسل، وللناس، بهذا التهديد .ثم  ان سنة الله الجارية ان الاسكان، والاستخلاف في الارض يكون لمن خاف مقام الله، فلم يتطاول، ولم يتعال، ولم يستكبر ،ولم يتجبر وخاف وعيده، فحسب حسابه واتقى اسبابه(
) .
هكذا انتهت هذه الصورة من الحوار، وقد تبين لنا فيها ان الحق لما يحاور يكون واضحا بينا في عرض قضاياه يحتكم الى العقل، ويجاري خصمه في دعواه ،ثم ينقض عليه في ابطال هذه الدعوة ,اما الباطل فانه لاحجة له مقنعة، وانه يستند الى الكذب في دعواه، والانكار اذا افلس استعمل منطق القوة ،واسلوب العرض لهذا الحوار قد امتاز بالتناسق الفني في العرض ،واستعمال النغم المؤثر تماشيا مع جو الحوار .

    الصورة الثانية :استعمال البرهان القاطع للوصول الى الحق 

في هذه الصورة الثانية من صور الصراع عن طريق الحوار سنقف على اسلوب من اساليب القران في المجادلة ،بالحق عن طريق استعمال (البرهان القاطع)، للوصول الى الحق، ونقصد به الحجة العقلية التي هي محل اتفاق بين الطرفين المتحاورين يستعملها احد الطرفين ليلزم بها الطرف الاخر حتى يوصله الى القضية اللازمة من هذه القضية. قال تعالى {قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}(
)،يعلم الله رسوله ( كيف يجادل المشركين ليردهم بالبرهان القاطع الى التوحيد الالهية، لله وحده وذلك بنقلهم من الحقائق المسلم بها، الى حقائق اخرى لازمة لها لزوما عقليا ومرتكزا عليها بحكم البداهة، فيقول الله لرسوله ( في بداية الصورة هذه قل لهم على سبيل الاستفهام لتتنزع منهم الاقرار {مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}؟وبما ان معضمهم ممن يعتقدون ان الله هو الخالق الاعظم، فلابد ان يدركوا ان الله هو الرب فيقولوا في جواب السؤال (الله)،فإذا  قالوا هذا فهو نقطة اتفاق بينكم فاعلنها كما يعلنونها وثبتها كما يثبتونها (قُلِ : اللّهُ)أي هو الله ،واجابة الرسول ايضا  ،تشي بان هذه الحقيقة مشهودة للعيان لاينكرها أي احد، فهم قد رأوا هذه الحقيقة مشهودة في الكون من حولهم، فجاء الجواب ملفوظا على لسان الرسول (، كانه معلما لهم انكم مقرين بهذه الحقيقة(
) ،ثم ينتقل بهم النص من هذه الحقيقة التي اقروا بها الى النقطة التي هي محل خلافهم، وهي نقطة توحيد الالهية ،وعند هذه النقطة لايجد الموحد كبير عناء في اقامة الحجة على وجوب توحيد الالهية عقلا ،بعد التسليم بتوحيد الربوبية لان من تفرد بانه هو الرب، أي : الخالق المنعم القادر على كل شيء، والذي بيده النفع، والضر، والحياة، والموت، وكل من عداه ،مخلوقون له فلابد ان يكون هو وحده المستحق للعبادة، وهو وحده الذي اذا دعي اجاب، هذه حقيقة لازمة من تلك الحقيقة التي هي محل اتفاق، وبما انهم لم يحركوا عقولهم لهذه البراهين الواضحة، جاء اسلوب الاستفهام الانكاري في المقطع الثاني الذي يتضمن الانكار الشديد عليهم، في اتخاذهم من دون الله اربابا ونصراء يعبدونهم كعبادة الله، مع انهم لايملكون لأنفسهم ،نفعا ولاضرا، فضلا عن ان يملكوا شيئا من ذلك لكم ،وإذ قد وضحت الحجة، ودمغهم البرهان الذي لا يستطيعون الرد عليه، عند ذاك يوضح الطريق، وهو ان طريق اهل الحق هو طريق العقل السديد، والمنطق الرشيد، والبصر النافذ، الى حقائق الأمور وهجر الظلمات، والسير في النور ، أما طريق أهل الباطل فهو طريق الجهل، والضلالة، والعمى الفكري ،عن الحقائق وترك النور، والسير في الظلمات، وهيهات ان يستوي طريق أهل الحق وطريق أهل الباطل. ومن ثم فلن يستوي أهل الحق وأهل الباطل ، والفرق بينهما كالفرق بين الأعمى، والبصير ، والفرق بين طريقهما كالفرق بين الظلمات والنور(
)، ثم يتنزل النص معهم جدلا انهم ربما اعتقدوا بتعدد الخالقين، وان لشركائهم خلقا مثل خلق الله ،وان ما خلقوه مختلط مع آثار خلق الله من غير تميز، فاشتبه عليهم الأمر فحيرهم، فأوقع في أنفسهم انهم قد يكونون مخلوقين من قبل هؤلاء الشركاء، أو ان بيدهم رزقهم أو حياتهم ،أو أي شيء يتصل بهم مما ينفعهم، أو يضرهم، ومن أجل ذلك عبدوهم ،والتجأوا اليهم، بالدعاء،  فأزال عنهم هذا الاشتباه ،بالبرهان الدال على توحد الاله بالوحدانية فقل لهم {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}( فانه من المحال ان يخلق شيء من الاشياء نفسه، ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق ،فتعين ان لها إلها خالقا لا شريك له ،في خلقه لأنه الواحد القهار، فانه لا توجد الوحدة والقهر الاّ لله وحده ، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهرا أعلى منه ، حتى ينتهي القهر للواحد القهار ، فالقهر والتوحيد متلازمان، متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر ان ما يدعى من دون الله ،ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة ) (
). 
هكذا ظهر لنا من خلال هذه الصورة الحوارية، ان القرآن الكريم يتخذ من المقايسة، والتناسق بين الصور، وسيلة للتوضيح، والتشخيص، والتأثير، فقد رأينا كيف ناسق بين المنطق العقلي في المحاججة ،والحوار بين اسلوب الاستفهام الانكاري، وكذلك كيف ناسق بين ألأعمى والبصير وبين الظلمات، والنور، وبين الخالق والقاهر، والشركاء الذين لايخلقون شيئا ،ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في بناء رصين!

3ـ الصورة الثالثة : استنهاض العقول بالدعوة الى التأمل 

هذه الصورة تقوم على استنهاض عقل المقابل، عن طريق دعوته الى العبرة، والتأمل كما انها تقوم على مناقشة الباطل، الذي يحتضنه الآخر بمختلف البراهين، والأدلة القاطعة التي يراها من حوله، قال تعالى {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ( أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا 
تَذَكَّرُونَ( أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (
) . هذه الصورة تعرض أربعة أصناف من الادلة تحاور الكافرين على اساسها :

الصنف الأول : أدلة تتعلق بمجموع الكون بما فيه من سموات، وأرض.

الصنف الثاني : أدلة تتعلق بكثير من خصائص الأرض، وسماتها التي يبصرونها بأعينهم، أو عقولهم.

الصنف الثالث : أدلة مهمة  تتعلق بذواتهم، وأنفسهم، والنعم الحاصلة لهم.

الصنف الرابع: دليل النشأة الأولى، وما يستلزمه من دليل الإعادة بعد الموت، وكل ذلك قائم على أساس الاستفهام المتكرر، وما يليه من أجوبة عنهم عليها، فيها تقريع، وتأنيب، ودفع الى التأمل . فتبدأ الصورة بالحديث عن السموات والأرض، لأن السموات والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها، ولا يملك ان يدعي ان هذه الألهة المدعاة خلقتها(
)، وكذلك الماء النازل من السماء، حقيقة مشهودة يستحيل انكارها، ويتعذر تعليلها بغير الاقرار بخالق مدبر ،ونلحظ هنا استعمال أسلوب الالتفات من ضمير الغائب الى ضمير المتكلم ، إذ مقتضى السياق ان يقول فأنبت به حدائق فلما هذا الالتفات؟ إن مقتضى هذا الالتفات هو ان أحدا لا ينسب الى نفسه، خلق السموات، وانزال الامطار ،فحسب السؤال عن خالقها ومنزلها بهذا الاسلوب منبها اليه جل جلاله، اما انبات الزرع والاشجار فكثيرا ما ينسبه صاحب البذر، والسقي الى نفسه فيقول: أنبت الزرع والبستان فناسب الالتفات به الى ضمير المتكلم تأكيدا لأختصاص الانبات بذاته تعالى، واشعارا بأن ظهور النبات يشق باطن الأرض بألوانه الزاهية، وطعومه المختلفة، وخصائصه المتنوعة إنما هو من فعل الخالق جل جلاله، ومن أجل المزيد من تقرير هذه الحقيقة قال بعد ذلك :ما كان لكم أن تنبتوا شجرها(
). وجواب الاستفهام محذوف دل عليه حكم العقل، والكون على ان الذي ينتظر منه الجواب هم المخاطبون، ولقد رتب الله على هذا الجواب المعلوم استفهاما آخر متفرعا عنه ومرتبطا به : أءله مع الله ؟ أي أءله آخر يوجد مع الله الذي تفرد بهذه الافعال ؟ ونكر المبتدأ بعد الاستفهام الانكاري، لتعميم النفي وليكون المعنى : أيوجد أي إله آخر مع الله جل جلاله(
)؟ ويلتفت الخطاب عنهم بعد ذلك معربا عن حديثه معهم وسؤاله اياهم ،ليحكي صفتهم، وحالهم العجيبة، للآخرين قائلا: بل هم قوم يعدلون! أي كانه يقول ملتفتا، ولكن ما الجدوى من نقاشهم والبحث معهم؟ انهم قوم يعدلون عن الحق، أو هم يعدلون بالله غيره من الاوثان ،والمخلوقات، والاخبار عنهم بالمضارع لإفادة انهم مستمرون على شركهم لم يستنيروا بدليل العقل، ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل ، وفي الاخبار عنهم بانهم قوم، ايحاء الى تمكن صفة العدول عن الحق منهم، حتى كانها من مقومات قوميتهم(
)، وتستمر الصورة في الانتقال من دليل الى آخر فانتقلت في هذه اللقطة اللاحقة الى دليل كوني، متعلق بكثير من خصائص الأرض، وسماتها الواضحة من حولهم ،وامام أعينهم أي لنترك امر السموات، وحديث المطر والانبات الى حقيقة اخرى، من هذا الذي جعل لكم  الأرض ( قرارا )؟ وكلمة ( قرارا ) هذه تعني كل ما قد أودع الله الأرض من 
الخصائص، التي تجعلها قارة بنفسها، ويجعل الناس متمكنين من القرار عليها ،سواء فيما يتعلق بلينها وصلابتها وطبيعة الانبات المودعة فيها ،وضبط ثقلها ،وخفتها، ومدى بعد الشمس عنها، ونظام الجاذبية التي فيها وغير ذلك، مما لا يزال العلم يكتشفه، ويثبته اليه ،كل ذلك عبر عنه البيان الالهي بالكلمة الجامعة : قرارا، ومن جعل على وجه الأرض أنهارا تخللها كتخلل الشرايين في الجسد، إذ تمده بالقوة والحياة(
) ،ثم من أقام عليها جبالا ثوابت ثقالا تمنعها أن تميد بأهلها، وتتكون في باطنها كنوز المعادن ،وتحتفظ في جوفها بالينابيع الثرة من المياه؟ وعبر عن الجبال بكل ما فيها من الصفات بالرواسي، وهي جمع راسية أي مستقرة ،وثابتة ,وانت لا تطلق هذه الكلمة على كل ما يستقر، الاّ إذا كان ثقيلا جسميا ، فلا تقول أرسيت الكأس مثلا وإنما تقول أرسيت الصخر، أو البناء، أو نحو ذلك، ومن جعل بين البحرين حاجزا؟ وتثنيته البحرين على التغليب أي البحار، والانهار، ومعلوم ان الحكمة الالهية اقتضت ان تكون البحار أخفض من مستوى الانهار، حتى لا تنصب فيها مياه البحار فيفسد طعمها، وحينما تنصب مياه الانهار في البحر، فانها تتخذ لنفسها في عرضه طريقا مستقلا يمتد أشواطا كثيرة، دون أن يمتزج كل من المائين بالأخر، والذي اقتضى ذلك اختلاف طبيعة الماءين  التي قدرت بخلق الله، وحكمته الباهرة حتى تؤدي كل من البحار،والانهار خدمات نوعية مستقلة لهذا الانسان(
)،وتقف الآية هنا أيضا عن الاجابة على هذا السؤال انتظارا لإجابة المخاطبين، واتاحة للفكر المتأمل أن  ينصت خاشعا، الى الجواب ينبعث من فم الكون كله، انه لله وحده، ويأتي السؤال مرة أخرى مرتبا على هذا الجواب المعروف أإله مع الله ؟ بعد هذا كله يوجد أي إله آخر الى جانب الله جل جلاله ،ويلتفت الخطاب عنهم مرة أخرى ليحكي حالهم العجيبة للآخرين بل أكثرهم لايعلمون ؟(وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين، لقلة من ينظر في دقائق هذه المصنوعات ،وخصائصها منهم فان اعتياد مشاهدتها من أول نشأة الناظر ،يذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع، فاكثر المشركين يجهل ذلك ولا يهتدي بما فيه ) (
).
وتنتقل الصورة الى اضراب ثالث فيه أدلة قائمة في كيانهم ،ومستقرة في نفوسهم، ان من خصائص الانسان انه اذا نزلت به شدة من الشدائد، وحزبه امر من بلاء ،أو مصيبة ،والتفت من حوله فافتقد الوسيلة، المنقذة والصديق المساعد، وضاق عليه الخناق، أخذ يرمق السماء بطرفه يدعو الله عزوجل في ضراعة وذل ، ولعله كان لا يعرف الله في اوقات الصفو والرخاء، فمن الذي يستجيب لهذا المضطر إذا دعاه متضرعا آيبا اليه ؟ فالسؤال فيه تذكير كما ترى بهذه الفطرة الانسانية ،وفيه بيان ان الانسان إذا أصابه ضر شديد ضل عنه كل من يدعوه، ويعتمد عليه الا الله جل جلاله، و ( الـ ) في المضطر للجنس  لا للإستغراق، فلا يلزم ان تكون الاستجابة من الله عامة، لكل الداعين من المضطرين، والكشف أصله رفع الغشاء، فشبه السوء الذي يعتري المضطر بغشاء يحول دون المرء، ودون الاهتداء الى الخلاص، تشبيه معقول بمحسوس(
) ، ومن الذي يجعلكم خلفاء الأرض؟ أي تتوارثون سكنها،والتصرف فيها جيلا بعد جيل ،وقرنا بعد قرن، وكم في هذه الظاهرة، من دلائل العظمة الالهية في تنظيم حياة هذه الخليقة ،على وجه الارض دفعة من بني الانسان تاتي اثر اخرى، هذه تاتي من باب الولادة، وتمضي من باب الموت ،ولو تجمعت هذه الدفعات البشرية مع بعضها لضاقت بها الارض، وفسد نظام الحياة ،وتخلفت الحكمة الكبرى من الايجاد ،والخلق، وانظر فان في هذه الجملة المختصرة المثيرة للفكر {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ}تعبيرا عن هذه الحقيقة كلها، فما اعجب البيان القراني وما اروعه !..وتقف هذه الاية ايضا عن الجواب الذي تنطق به الفطرة الانسانية، في اوضح بيان ـليكرر السؤال المترتب على الجواب المعروف :أإله مع الله ؟وهنا ايضا يحكي حالتهم التي تصدهم عن الايمان بالبديهيات، ولكنه لايقول هذه المرة :بل اكثرهم لايعلمون، كما ذكر في الاية السابقة ذلك لان هذه الدلائل القائمة في فطرة الانسان، وكيانه لا تحتاج الى علم مجهول ،وانما تحتاج الى تذكر شيء معلوم، ملتبس بالانسان نفسة، ولذلك قال :قليلا ماتذكرون، أي تذكير قليلا ما تتذكرون، وهو تعبير خاص اريد به عدم التذكر مطلقا(
) ،ومرة اخرى تنتقل الصورة الى نوع اخر من الادلة تحاجج به الجاحدين، وتناقشهم فمن المعلوم ان الانسان يتعرض لتيه من الضلال ، تتضائل عنده حيلة الانسان ، ويظهر فيه ضعفه في حالتين اثنتين عندما يغشيه الظلام المطبق بليل في فلاة، وعندما يتيه في زرقه لاحدود لها من زرقه البحر، والسماء ،وما رؤي الانسان اقرب الى التعرف لحقيقته الضعيفة، وعبوديته لله عز وجل منه في احد هاتين الحالتين، فمن الذي يهدي الانسان في كل من هاتين الظلمتين، ولنا ان نفهم من الظلمات معناها الحقيقي، وذالك اذ يلتقي تيه كل من الفلاة، والبحر بظلمة الليل البهيم، وان نفهم منها معناها المجازي، اذ جعل مفاوز البر التائهة، ولجج البحار الهائلة كانها ظلمات مطبقة، يضل فيها الانسان ،ولا يقع على علم يتعلق به، او يهديه ،ومن يرسل الرياح بشرا؟ مقدمة مبشرة بالخير بين يدي رحمة الامطار، اذ يبعثها الله على الارض لتخرج مافي بطنها، ولتقدم خيراتها لمن على ظهرها(
) 

ويعيد البيان الالهي نفس السؤال السابق أإله مع الله ؟ويلتفت عن الخطاب عنهم مرة اخرى، ليقرر تنزيه الذات الالهية عن لغوا الجاحدين ،وضلالهم قائلا تعالى الله عما يشركون، ويختم هذه الايقاعات بالسؤال عن خلقتهم ،واعادتهم، والسؤال عن ذلك الذي بدأ الخلق من العدم ،واضح ،اذ الشان ان يكون معلوما لكل عاقل انه الله عز وجل، اما السؤال عن الاعادة فمعلوم ان الجاحدين لايؤمنون بالاعادة ،فكيف يتجه السؤال اليهم عن ذلك ؟ان التعبير القراني يريد ان يوضح للاذهان المتأملة، ان الايمان بالخلق الاول يستلزم الايمان بالاعادة ذلك لان الاعادة اهون من البدء فما يقرره العقل(
) ،ولان قصة هذه الحياة الدنيا تظل ناقصة، وتظل ـ باحداثها ووقائعها ـ فصلا واحدا من قصة طويلة ،اذ في هذه الحياة طغاة لم يجدوا القصاص العادل في حقهم، وفيها مستضعفون مظلومون  لم يصلوا الى ما ينصفهم من ظالميهم، ولاريب ان الذي ابدع هذه الخليقة  وتركها تتصرف كما تشاء، في حرية، وارادة سوف يعيدها الى حياة اخرى، يحق فيها الحق، ويستقر فيها العدل ،فمن اجل ذالك اظهرت الاية الرابطة المتمكنة بين الخلق الاول، والاعادة الثانية(
)، ثم تسأل الاية :ومن يرزقكم من السماء والارض؟ أي باسباب سماوية وأرضية مرتبة على بعضها، ونحن نعلم ان اليها مرد كل الارزاق التي يعيش عليها الانسان(
) ،أإله مع الله بعد كل ذلك ؟وياتي الالتفات عنهم هنا ليختم هذه الحجاج والبراهين السابقة بقوله مخاطبا الرسول ({ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}....اي هذه هي براهين، وجود الله، ووحدانيته، والوهيتة،يقرها العقل ،ويدركها المنطق فقدموا بدوركم براهينكم ،التي تعتمدونها في جحودكم، وانكاركم لهذه الحقائق(
) . 
إذن هذه هي ( طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة يستخدم مشاهد الكون ،وحقائق النفس، فيجعل الكون كله اطارا للمنطلق الذي يأخذ به القلوب، ويوقظ به الفطرة ، ويجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ، ويستجيش به المشاعر ،والوجدانات بما هو مركوز فيها ،من الحقائق التي تغشاها الغفلة ،والنسيان ويحجبها الجحود، والكفران، ويصل بها المنطق الى تقرير الحقائق العميقة الثابتة ،في تصميم الكون ،وأغوار النفس ) (
).ثم نلحظ في هذه الصورة الحوارية ،ذلك الايقاع المؤثر الذي أحدثه تكرار كلمة ( أمّن )،فايقاعها يشعرنا بضغط من علو، يوحي بطأطأة الرأس، لتدرك العين، وتبصر ما يجري حواليها، وليتأمل العقل، وتتدبر الحواس، وكذلك الايقاع الذي يحدثه تكرار {أإله مع الله }؟ بفتح في همزة الاستفهام ،وكسر في همزة ( إله ) وهما يحدثان نغمة تعلو وتنخفض، يصحبها ضغط من النغمة نفسها ،وكأنها بذلك توحي الى التدبر في السماء، وما فيها ،والتبصر، والتأمل في الأرض، وما يجري عليها، وبصورة عامة ،لايخفى علينا ما يسود الايقاع الذي ينبعث من الآيات السالفة، حيث الجلال، والعظمة، وحيث التوبيخ الذي يحدثه الاستفهام ،والتعقيب، وحيث اثارة النفس، وتحريك العقل الذي تحدثه الدعوة الى التدبر، والتأمل، إضافة الى تكرار ( بل ) ثلاث مرات التي تحمل نغمة الاحتقار، والاستصغار، والرد العنيف، المباغت المشوب بالجدل(
) . 
تلك كانت بعض الصور للصراع عن طريق الحوار ،وقد تعرضنا لبعض آخر منها ، عند حديثنا عن ميادين الصراع بين الحق والباطل ،لذلك نقتصر على ما ذكرنا ،خشية الاطالة والتكرار ،وفيما ذكرنا الماحة واشارة الى ما لم يذكر، ولكن علينا ان نذكر قضية مهمة قبل ختم هذا المطلب ،هي أن المسلمين اليوم بحاجة الى الوقوف على قواعد الحوار القرآني ،في مجابهة الهجمة الشرسة التي تحاول تشويه صورة الاسلام، واظهاره بمظهر الدين الدموي الذي لا يفهم الا لغة الحرب ،والتقتيل.أن ذلك باطل لأن القرآن حاور الخصوم في مختلف الميادين، وقارعهم بالحجج العقلية كما لاحظنا في الصور الحوارية التي ذكرناها ، بل ان القرآن الكريم في حواراته قد سمح للمقابل ان يقول حجته ،ويدافع عن وجهة نظره، وأن يجاريه في بعض مسلمات حججه ،ثم يفندها بأسلوب عقلي، ومنطق فكري، إذن لابد من التأكيد على رحابة الاسلام، وقبوله مبدأ حوار الآخر ،وقدرته على الانفتاح، والتفاعل مع الثقافات الأخرى ، وإقامة جسور المودة، والتعارف مع الامم، والشعوب الأخرى لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (
) . ولهذا تبرز الحاجة الى حوار هادف يقوم بين الحضارات ،والثقافات تتطلبه طبيعة العصر الذي اشتد فيه الصراع بين الدول والامم، والشعوب وتراجع القيم الانسانية السامية. ان الازمة الحضارية اليوم في العالم الاسلامي هي أزمة نخبة، وليست أزمة أمة ذلك ان الامة برهنت في كل الظروف، واثبتت انهم دعاة حوار ،وتفاهم، وتعاون، بين بني الانسان منطلقين من مبادئ دينهم الحنيف، وتعاليمه وقيم حضارته الاسلامية، التي تعايش في ظلالها أكثر الملل، والنحل ،وأصحاب الحضارات في أخوة إنسانية بعيدة عن التعصب، أو فرض الهيمنة، بالمقابل فعلى الأمة المسلمة اليوم أن تتجاوز مرحلة التشرذم، والتقطع في الأرض، والتبعثر ،والانفجارات الاجتماعية(
) ،لقوله تعالى {وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (
) لتعيد بناءها الحضاري الفاعل كما بناه الأباء ،والاجداد بصورة واضحة، تخلو من الغش، والحيرة، وعدم الرؤية .

المبحث الثاني

ـ الجهاد ـ

ان الاسلام لم يتجاهل طبيعة العدوان الكامن، سواء في النفس البشرية بصفة عامة او في نفوس اهل الباطل من الكفار والمشركين بصفة خاصة ,ومع  محاولات الاسلام المتكررة لتهذيب هذه النفوس البشرية بالحوار مثلا ،الا انه لم يغفل لحظة، عن ميل الناس الى التنازع، وارتكاب المظالم، وحبهم للاعتداء على حريات الاخرين قال تعالى {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى( أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى} (
)، من هنا وجه الله تعالى اهل الحق، وحرضهم على قتال اهل الباطل من الكفار وغيرهم، كما في قوله تعالى {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً }(
)،وعليه فان لم يكف باس الكفار بالحوار، والاقناع، والدعوة بالحسنى يكون الجهاد في سبيل الله تعالى ,لحسم الخلاف بين اهل الحق، واهل الباطل، ويكون الشكل الاخير، والوسيلة الوحيدة المتبقية لدفع الظلم ،ودرء الفتن قال تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}(
)،وقوله تعالى (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}(
) وهكذا يؤكد القران الكريم ان القوة سنة ربانية من سنن الصراع بين الحق والباطل، والاعداد لها فريضة شرعية، وضرورة بشرية، واعدادها ضمان لنجاح الحوار لقوله تعالى {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} (
) ، وهذا النص الكريم يضع رؤية اسلامية واضحة، للأمن القتالي في الاسلام ،او استراتيجية الردع لاحقاق الحق وابطال الباطل، وهذا ماسنحاول الوقوف عنده في المطالب الاتية من تعريف للجهاد، والجهاد في القران ،وصور الصراع عن طريق الجهاد .

المطلب الاول
الجهاد لغة واصطلاحا

1ـ الجهاد لغة :بذل اقصى الجهد، وهو من الجهد أي المشقة، والطاقة، يقال أجهد دابته اذاحمل عليها في السير ،فوق طاقتها والجهد ـبالضم ـ الوسع ،والطاقة، والمصدر الجهاد جاهد جهادا ومجاهدة(
) .فلفظ الجهاد من ناحية اللغة يدور حول التعب ،والمشقة، والمبالغة في بذل الوسع .

2ـالجهاد في الاصطلاح الشرعي :تكاد تكون اقوال الفقهاء في تعريفهم الجهاد متقاربة، فهي تعني بذل الوسع، والطاقة والجهد، في قتال الاعداء، فقد عرفه الحنفية بانه:بذل الوسع، والطاقة بالقتال في سبيل الله ـ عز وجل ، بالنفس والمال ،واللسان،أو غير ذالك والمبالغة في ذلك(
).

وعرفه المالكية بانه :(قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، لاعلاء كلمة الله تعالى، او حضوره له ـ حضور القتال ـ او دخولة ارضه ـ ارض الكفار ـ) (
)،وعرفه الشافعية . 

والحنابلة بانه : بذل الجهد في قتال الكفار(
) .
اما المفسرون فلم تختلف كلمتهم عن كلمة اهل الفقه في تعريف الجهاد :فقالوا بانه استفراغ الوسع، و بذل الجهد، في مدافعه، وقتال العدو(
).

وعرف من ناحية الاصطلاح ايضا بانه :الدعاء الى الدين الحق ،وربما هذا التعريف يتفق مع الغاية الاساسية للجهاد بدعوة الناس للدخول في دين الله تعالى، عندما يفشل الحوار لتحقيق ذلك، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد، والطاقة لإعلاء كلمة الحق ، ودحض كلمة الباطل بالقوة اللازمة لذلك، لاخراج الانسانية من دائرة البهيمية الحيوانية ،الى دائرة البشرية الانسانية الصحيحة، التي تليق بالخلافة التي كلفت بمنهجها من المولى تعالى ,لاعمار الارض، وفق ارادته ـ عز وجل ـ مما يحقق السعادة لها في الدارين، وبذالك يتحقق المنهج الاسلامي في شريعة الجهاد، باعتباره سنة ماضية الى قيام الساعة،  اذ لم يهدف الاسلام الى نشر تعاليمه ،ومبادئه بالقهر، والعنف، والاكراه، بل بالدعوة ،والحوار ،والكلمة الطيبة، لاقامة الحياة الانسانية على الحرية الخالصة، ليكون الاسلام هو الدين العالمي للبشرية جمعاء ،قال تعالى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} (
)، اذن فالجهاد الاسلامي حرب شرعية عادلة تهدف الخير للإنسانية ,شريفة في بدئها، وانتهائها ،وفي وسائلها، فهي من اجل المحافظة على دين الله تعالى بقتال الكفار عند رفضهم الاذعان للحق، ومن اجل المحافظة على بقاء الجماعة الاسلامية، والدفاع عن سيادتها عندما لايرضى اعداء الاسلام حسن الجوار، القائم على الانصاف، وحرية العقيدة(
). 

3ـ الجهادفي القران الكريم :ـ

شغلت الايات القرانية التي تخص الجهاد مساحة واسعة من القران الكريم، مبينة احكامه، ومرغبة فيه، وموضحة انواعه ،فقد ورد لفظ الجهاد الدال على المجاهدة وبذل الوسع، فيما يقارب من اثنين وثلاثين موضعا، وورد لفظ القتال الدال على القتال في سبيل الله ،فيما يقارب من ستين موضعا في القران الكريم(
) .وقد فسر الجهاد في القران على ثلاثة اوجه هي :ـ

1ـالجهاد بالقول من ذلك قوله{ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً }(
) ،يعني جاهدهم بالقول باظهار الحق والدعوة اليه ،ومنه قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} (
) ،قال اهل التفسير يعني جاهد الكفار والمنافقين ،بالقول، ومثلها قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }(
) ،فقد فسر الجهاد في هذه المواضع، وغيرها بالجهاد باللسان .
2ـ الجهاد بمعنى القتال بالسلاح قال تعالى  {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ } (
) ،يعني الذين قاتلوا في سبيل الله ،و { فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ }، يعني الذين يقاتلون في سبيل الله(عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) (
) ،فهذا يبين ان الجهاد هنا يكون بمقارعة العدو بالسيف 

3ـ الجهاد يعني العمل، من ذلك قوله تعالى{ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ } (
) ،فسر ان من يعمل الخير فانما يعمله لنفسه، وله نفع ذلك، وقال ايضا {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا} (
)،يعني عملوا لنا ،وقال تعالى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}(
)،يعني عملوا لله حق عمله، فهذه الوجوه التي اطلق عليها لفظ الجهاد في القران وحدد المعنى من خلال السياق(
) ،والناظر الى النصوص القرانية التي تحدثت عن الجهاد يجد، انها توسع دائرة الجهاد، ليشمل ميادين النفس من مجاهدة للشيطان، والشهوات، وميادين البيان باللسان عن طريق الحوار ،والجهاد الفكري ،والسياسي، والاعلامي ،والاقتصادي، والاجتماعي، ومن ثم ياتي ميدان مقاتلة العدو عن طريق بذل المال ،والنفس فعليه يمكن لنا ان نعرف الجهاد القراني (بانه استفراغ الطاقة لتحقيق الاهداف، التي توجه اليها الرسالة الاسلامية، في ميادين الحياة الفكرية، والاجتماعية ،والاقتصادية، والعلمية، والعسكرية، وغيرها، في اوقات السلم ،والحراب سواء، )وهذا ما يوجه اليه القران الكريم في مواضع كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (
)،اي ان الجهاد الذي اختاركم الله من اجله ، لاضيق فيه ولا عنت ،وانما هو يتناسب مع الوسع ،والطاقة، التي اودعها في خلقكم وتكوينكم(
)، والجهاد بهذا المفهوم في الاسلام امر لاعلاقة له بحروب البشر، ولا ببواعثها فهو اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية لغير الله ورده الى عبودية الله وحده، ومن ثم لم يكن بد للاسلام من ان ينطلق في الارض، لازالة الواقع المخالف لذلك الاعلان العام بالبيان، والحجة ان نفعت او بالضربات للقوى السياسية ،التي تعبد الناس لغير الله ان لم ينفع الحوار، فالاسلام بوصفه الدين الحق الوحيد القائم في الارض، لابد ان ينطلق لازالة العوائق المادية من وجهه، و لتحرير الانسانيةمن الدينوية بغير دين الحق، على ان يدع لكل فرد حرية الاختيار(
) ،ولو تاملنا ايضا في نصوص الجهاد لوجدنا انها تفرق بين الجهاد السلمي، وبين الجهاد القتالي ,فالجهاد السلمي هو جهاد الدعوة ،وتبليغ الرسالة، واقامة الحجة، وجهاد النفس، والشيطان، قال تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (
)،وقال تعالى {وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (
)،فهو جهاد التحمل والثبات على المشاق ، والعذاب لاجل الدين(
) ,فكل مسلم يجب ان يكون مجاهدا ،وليس من الضروري ان يكون مقاتلا ،الا حين يفرض عليه القتال لسبب من الاسباب قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (
) ،وهذا النوع من الجهاد ـ أي الجهاد السلمي ـظل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم )،واصحابه خلال العهد المكي، فكانوا مجاهدين ولم يكونوا مقاتلين، يتحملون الاضطهاد والحصار والايذاء ،حتى اذن لهم بالقتال في العهد المدني .اما الجهاد القتالي فنعني به مقارعة العدو ،في ساحات الوغى بالسيف والسلاح، وهذا النوع من الجهاد لم يقر الابعد الهجرة بعدما اصبح للاسلام دار ،و تكونت للمسلمين قاعدة صلبة، فهذا النوع من الجهاد يكون بالسيف، والمال، والنفس، وباللسان ،وجهاد الكفار أخص باليد ،وجهاد المنافقين اخص باللسان(
)، قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (
)،وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ 
جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }(
)،والغلظة ضد الرقة(
) ،وهي شدة القلب على احلال الامر بصاحبه(
) ،وخشونة الجانب(
)، وهذا امر بجهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان، وشدة الزجر والتغليظ(
)، وقد حمل الحسن البصري ـ رحمه الله ـجهاد المنافقين على اقامة الحدود عليهم اذا تعاطوا اسبابها(
) ,والنفاق هنا النفاق الاعتقادي المخرج من الدين، (وهو اظهار الاسلام وابطان الكفر(
) ).
ان الاسلام وهو يشرع (الجهاد القتالي )انما ينظر الى ان ذلك ضرورة بشرية، لانه قد يستضعف الافراد فيعتدي عليهم في صورة عديدة من صور الاعتداء ,وقد تستضعف الجماعات فيعتدى عليها في الانفس، والاموال، والكرامات، وقد يسخر من القيم، والمبادئ العليا، فيعتدي عليها بالكبت، والتحريف، والتشويه، والصد عنها بكل طريق، وليس مطلوبا، والحال هذه من الافراد ،والجماعات ان يستسلموا للاعتداء، وليس مطلوبا كذلك من المؤمنين بالقيم، والمبادئ العليا في حياة الانسان ،ان يرضوا ويسكتوا، على مواجهة الاعتداء  على هذه القيم ورده ،ان الله قد اودع في فطرة الانسان  الميل الى المقاتلة ،والمدافعة، حفاظا على الذات، ولكنه ميل يسترشد بحكمة العقل، وتوجيه رسالة الله فليس ميلا اعمى كما هو عند الحيوان، يدفع الى الاعتداء، وليس لرفع الظلم ووقف التهديد به فقط ، وإنما اذن القران في توجيه الرسالة الالهية للمؤمنين ،بان يباشروا القتال ضد الاعداء ،عند تحقق واحد من الامرين :ـ

الامر الاول :عندما يعتدى عليهم بسلب اموالهم، او باخراجهم من ديارهم، او بالتربص بهم ،وايذائهم، يقول تعالى {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}أي اذن للمؤمنين بقتال اعدائهم بسبب ظلم هولاء الاعداء لهم بالاعتداء عليهم بالقتال، وسلب الاموال، والاخراج من الديار ، (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) (
)،ونصر الله لهولاء المؤمنين على اعدائهم عندئذ امر مؤكد ،ومفروغ منه فهو داخل في قدرة الله ،ونافذ طبق ارادته(
) ،{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ } (
)، ولم يكن هناك من سبب في اعتداء الاعداء على المؤمنين، الا لان هؤلاء اعلنوا ايمانهم بالله، وتمسكوا بالوحدة في الالوهية، مخالفين لهم فيما يعتقدون، ويؤمنون(
) ،ويدخل في نطاق رد الاعتداء بالفعل قتال الاعداء ،وقاية عدوانهم وظلمهم(
) . 

والامر الثاني :عندما يعتدى على دين الله ،والايمان به، فتنتهك بيوت الله، او تهدم اوتحرف رسالة الله في اجلى صورة لها ،وهي تلك الصورة التي يعرضها اخر كتاب نزل من عند الله : { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ } ـ أي لولا مشروعية القتال وجوازه لرد الاعتداء، ولولا اذن الله للمظلومين ،وهم المؤمنون بقتال الطاغين، والمعتدين وهم الماديون، والوثنيون ، لهدمت صوامع ـ وهي منازل الرهبان ـ (( وبيع )) ـ وهي اماكن العبادة لدى النصارى ـ ـ (( وصلوات ))ـ وهي كنائس اليهود ـ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ـ أي لم يبق مكان من أماكن العبادة(
) ،{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ } (
)،وبمشروعية القتال عند الاعتداء ،أو للوقاية منه على الافراد، والجماعات، او على الدين والايمان به، يقيم الاسلام هذه المشروعية على فطرة في الانسان، وعلى ميل أعده الله فيه، للحفاظ على الذات ،وبقاء النوع البشري وهو الميل الى المقاتلة، وبتوجيه القرآن لمشروعية القتال، وبروز الاهداف التي ينبغي على الانسان ان يحافظ عليها، ولو بالقتال : وهي حياة الناس وما فيها من حرمات الانفس والاموال والديار ،ودين الله وما يتصل به من أمكنة العبادة وكتاب الله تتحقق الحكمة من الجهاد القتالي ، هذا وليس الاعتداء على دين الله، باقل من الاعتداء على حياة الناس، وأموالهم، وديارهم في وجوب صده ،والوقوف في طريقه ولو كانت الارواح هي السبيل الى ذلك {إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ} (
)،وهكذا ( شرع الاسلام الجهاد لا للغزو ،والفتح، وقهر الشعوب، وسلبها حقها في الحرية، والحياة ، بل شرعه ،وأوجبه ،باعتباره الضمانة الخالدة خلود الاسلام نفسه للحفاظ عليه كشريعة الهية من ان تمتد الى الأرض التي يظلها ،أية قوة من قوى الأرض، تنال منه أو تنتقص منها ) (
)، ان الحق لابد له من قوة تحميه ،من طغيان الباطل، ثم ان ظهور الحق بمظهر العزة، والمنعة مما يجذب اليه النفوس ،ويحبب اليها التقرب منه ، وربما انقلبت الى تأييده، بعد ان كانت من خصومه الألداء(
). ان الذي نريد أن نصل اليه من خلال فهمنا للنصوص، التي تحدثت عن الجهاد القتالي، هو ان الحق يصارع من أجل اقرار منهج الله في الارض، ولكن لايصل الى هذه المرحلة  الاّ حين يقف الباطل عائقا امام هذا المنهج ،فالحقيقة تقول ( ليس الصراع، الحربي هو حقيقة الصراع، او قل ـ على أقل تقدير ـ ليس وحده هو حقيقة الصراع إنما حقيقة الصراع هي القيم التي تقاتل من أجلها الجيوش، والتي ينشدها أصحابها حين تنتصر الجيوش، وفي هذا يتميز الفتح الاسلامي، عن كل الحركات التوسعية في التاريخ ) (
) ،فالاسلام أقر الحرب على انها الوسيلة لحل بعض المشاكل  الاجتماعية، لأنه يؤمن ان التغيير لا يحدث في أي ميدان، الاّ نتيجة لتصارع قوى متضادة ،متشابكة تقضي كل منها على الأخرى، بحيث يخرج نتاجا جديدا يفوقها(
) . 
وتتضح أهمية ـ الجهاد القتالي في حياة الانسانية كلها حين نرى، ان الافكار والثقافات التي توجه سياسات غير المسلمين خاصة في الغرب، لم تتخل  بعد عن حب العدوان ،والسيطرة في الخارج، والطبقية والاستغلال في الداخل تطبيقا لمسلمة ـ الصراع والبقاء للأقوى ـ التي يتقبلها العقل الغربي دون مناقشة، ولا مراجعة ،وينطلق منها في ممارساته الادارية ،والسياسية(
).فالغرب يعد القتال الخارجي، والصراع الداخلي أداتين حيوتين من أدوات الصراع، وبقاء الأقوى، وهو ينظر للقتال كضرورة بيولوجية  لستر العناصر الضعيفة، لصالح العناصر القوية، ومن هنا اشتدت عناية الغرب بالحياة العسكرية، وانتاج الاسلحة ،وتطويرها، وهذه فلسفة بعيدة الغور في تاريخ الفكر الغربي، بدأت بعرقية اليونان، والرومان، وانتهت بـ (الدارونية الاجتماعية )، والافكار التي تناولت قتال الاقوياء لابادة الضعفاء عديدة، وكثيرة شاعت منذ مطلع القرن العشرين، وما زالت تنمو وتتوسع، وتنتشر، وتوجه الممارسات السياسية، والعسكرية والى ان ((تتزكى ))العقليات غير المسلمة من هذه الفلسفات العدوانية، سيظل الجهاد الاسلامي  حاجة انسانية ماسة لردع العناصر المترفة الخربة وابطال سياساتها في الفتنة، والفساد الكبير ، ومن اجل اعادة التوازن، والعافية للاجتماع البشري، كلما اضطربت قيم العدل، والمساواة ،والحرية في التملك، والعلاقات الانسانية لذلك لايكون الجهاد اسلاميا الا اذا اقترن (
)بالرسالة، ووضع نفسه في خدمة اهدافها، وعليه فالحق يحتاج الى من يظهره بانه حق، واذا كان حمل ماعدا الحق باطلا وضلالا فاءن الأصل الذي تقره العقول ان تتعاون البشرية كلها على اظهار الحق ،وهيمنته، وعلى طرد الباطل والضلال ؛لان سعادة الخلق في ظهور الحق، وهيمنته في الارض، وشقاؤهم في ظهور الضلال ،والباطل، وهيمنتها ولو ان اغلب الناس، وليس كلهم تعاونوا على اظهار الحق، وطرد الباطل لذابت القلة الضالة واضمحل شرها، ولكن المؤسف ان اغلب الناس من حزب الضلال والباطل، الذي يعادي الحق ،واهله ويحاربهما دون هوادة لانه ـ أي حزب الضلال ـ يجهل الحق ـ ومن جهل شيئا عاداه(
) ،وهذا يقتضي من الامة اليوم الامتثال بالاعداد المعنوي والمادي، الامر الذي يحقق امنهم القتالي، واستراتيجية ردعهم للباطل واهله قال تعالى {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ} (
)، هذه الاية تمثل الخطوة العريضة لااستراتجية الردع (فالمسلمون مكلفون شرعا بان يعدو اكبر طاقة مادية ،ومعنوية ،ممكنة لاخافة الاعداء ،وردعهم عن التعرض للاسلام، واهله ومنعهم من الوقوف في وجه الحرية الدعوة ،بل واجبارهم  على فتح الباب امام تلك الدعوة لذلك فالامة الاسلامية بكل طاقاتها المادية ،والمعنوية في حشد دائم، على اهبة الاستعداد في كل لحظة لا لردع اعدائها الفعليين، والظاهرين فحسب بل لردع اعدائها المحتملين، والمستترين ايضا، فكان رسول الله ( اول من توسل باستراتيجية الردع لحماية دعوته وبخاصة في المرحلة الاولى، التي كانت الدولة الاسلامية جزيرة ايمان صغيرة، وسط خضم الكفر الواسع مما يغري اعداءها بمبادأتها العدوان بغية القضاء عليها ) (
)،ومن خلال ذلك كله يتضح لنا ان الجهاد في الاسلام ركن اساس لبناء الدولة الاسلامية، وبناء حضارتها ،وتحقيق الحياة الكريمة لها، والتخلي عنه، او التفريط فيه يعني فقدان الامة الاسلامية لمناعتها الداخلية ،والخارجية ،وعدم قدرتها على تحقيق الشفاء لها من التحديات العدوانية التي تواجهها، وتعيق حرية دعوتها لان الجهاد في سبيل الله يعد مشروعا راقيا للحضارة الانسانية يجسم معنى الاستخلاف في الارض، وبه تضطلع الامة بدورها الريادي الذي يؤمن بالعطاء الحضاري الانساني الذي هو المقياس الصحيح للترجيح ،والموازنة بين الامم ،قال تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } (
)، فالخيرية مضمون حضاري اسلامي يحقق، وليست لقبا يعطى او صفة تضفى(
) ،فالجهاد وحده ان فشل الحوار مع الاعداء وتعنت الاعداء قادر على دفع اتهامات الاعداء عن الحق يقول ((نيكولا سبيكمان ))في كتابة استراتيجية الامريكية ويذكره محمد مغنية في تفسيره (( مسموح لنا نحن الامريكيين بكل اشكال الجبر، والقهر بما فيها حروب الدمار ان نملي ارادتنا ،ونفرضها بالقوة على الذين لاقوة لهم ))ويقول ((ليووتليش الامريكي ((واجبنا ان نحقق الزعامة الايجابية على العالم سياسيا ،واقتصاديا، واجتماعيا ،ولاينبغي ان يكون ذلك الى اجل مسمى، وانه واجب إبدي لايجوز التفريط فيه )(
) ،اذا كان هذا منطق الباطل فأين اهل الحق كي يعبروا عن الحق الذي يحملونه بكل قوة، ان الامة الاسلامية في حاضرها بحاجة ماسة الى مشروع حضاري عالمي، وعلى رأسه الجهاد في سبيل الله ـ عز وجل ـ لبناء استخلافها وحضارتها، وعليها كذلك ان تتجاوز الخلافات فيما بينها ،وتصحيح الاخطاء ،وتصويبها ،ونقل صورة صحيحة عن الاسلام باللسان ،والسنان على حد سواء .تلك كانت وقفة مع الجهاد في القران حاولنا فيها ان نبرز حقيقة الجهاد من خلال النص القراني ولانريد ان ندخل في تفاصيل اخرى تخرجنا عن صلب مانحن بصدده ،وهو عرض صورة الصراع عن طريق الجهاد ,واذا كان من صور الجهاد جهاد النفس ومجاهدة الشيطان فأنا سبق لنا ان عرضنا صورا" لهذا الجهاد عند حديثنا عن ميدان الصراع النفسي والصراع مع الشيطان، لذا سنركز في المطلب القادم على صور الصراع بالنفس في ميادين القتال عارضين لبعض الصور حتى لايطول بنا المقام
المطلب الثاني
ـ بعض صور الجهاد القتالي ـ

سنقف في هذا المطلب على بعض صور الجهاد القتالي، مستجلين مافيه من صور فنية ،واسرار تعبيرية، مبينين كيف ينازل الحق الباطل، في ساحات الجهاد والقتال، وكيف يدمغ الحق الباطل .
الصورة الاولى :ـ النصر يكون مع الصبر والثبات 
هذه الصورة التي سنعرضها ،تحدثنا عن قصة، وقعت لبني اسرائيل ،في فترة من فترات حياتهم ،كانوا فيها مضطهدين مهزومين، امام اعدائهم، وقد شعر القوم بالذل، ومرارة الهزيمة، والهوان، وكان هذا الشعور عند الجميع العامة، والملا المالكين  فيهم ،فارادوا ان يغيروا واقعهم الذليل، وان يبدلوا ذلهم، وهزيمتهم نصرا، وعلموا ان السبيل الوحيد لذلك هو الجهاد، والقتال ،ويمكن ان نقسم هذه الصورة على مشهدين .

المشهد الاول :اللجوء الى النبي وسؤاله ان يجعل لهم ملكا يقاتلون تحت رايته.
قال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
)،يبدأ المشهد بسؤال موجه الى شخص الرسول ( وهذا السؤال يحمل في طياته التعجب، كأنه يراد به تشويق السامع، الى هذا الخبر العجب ،ذلك ان فعل الرؤية اذا جاء متعديا، الى ما ليس من شان السامع ان يكون رآه، كان كلاما مقصودا منه التحريض على علم ماعدي اليه فعل الرؤية، فيكون الافتتاح مشوبا بالتعجب او التعجيب من عدم علم المخاطب، بمفعول فعل الرؤية(
) ،وبعد التشويق ياتي الاخبار، بان الملا الذين يملؤون العيون هيبة ورواء ،وهم الاشراف، والوجهاء المتنفذون في قومهم(
) ،رأواماهم فيه من ذل فأضاءت في نفوسهم، ومضت حرية فجاؤوا نبيهم، وطلبوا منه ان يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله ،والبعث انما يكون في الأمور المهمة ذات الشأن، والخطر، وهو مستعار من بعث البعير اي انهاضه للمشي(
) ،وكأن القوم ارادو ان يقنعوا نبيهم من اول وهلة، انهم جادون في الأمرمصممون، وليسوا هازلين ،ولا عابثين، ولكن نبيهم لم يكن ليخفى عليه قومه، وكيف يمكن ان يخدع وهو الذي اكرمه الله بالنبوة اولا ،وعاش معهم تجاربه ثانيا(
)، فخطابه لهم مبني على الاستفهام التقريري، المشوب بالتشكيك في صدق نياتهم، (ولذلك جاء في الاستفهام بالنفي، فقال مايؤدي معنى ((هل لاتقاتلون؟ )ولم يقل :هل تقاتلون؟ لان المستفهم، عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم ،وان كان الطرف الاخر مقدرا ،واذا خرج الاستفهام الى معانيه المجازية، كانت حاجة المتكلم  الى اختيار الطرف  الراجح فأكده ) (
)،والمقصود من هذا الكلام التحريض، لان ذا الهمة يانف من نسبته الى التقصير ، فاذا سجل ذلك عليه قبل، وجود دواعيه كان على حذر من وقوعه، في المستقبل كما يقول من يوصي غيره : افعل كذ وكذا، وما اظنك تفعل . (
)،وبما ان نبيهم قد خبرهم، وخبر طباعهم، فكأنه يقول ان مااتوقعه منكم، ويغلب على ظني بل ،وأظنة ثابتا ليس فيه ريب، بانه ان كتب عليكم القتال فستمتنعون عنه ,وستحاولون ان تختلقوا المسوغات الكثيرة لتمتنعوا عن القتال، فجاء جوابهم مبنا" على الاستفهام الانكاري التعجبي، مصورا حالهم وقد استثارهم كلام نبيهم، فعبروا عن دواخل انفسهم بانهم لم لا يقاتلون؟ واي مانع يمنعهم من القتال ؟سيما وهناك البواعث، والحوافز الكثيرة التي ينبغي ان تدفعهم، لهذا القتال فقد اخرجوا من ديارهم ،وأهليهم، وماذا بعد ان يخرج الانسان من داره  وأهله، ثم ماذا بعد ان يحال بينه، وبين ابنائه، وماذا بعد ان ينفصل عن تراث الاجداد، ورعاية الابناء ؟ ان هذه الحوافز، والاسباب حري بها ان تهز القلوب(
) ،وجاءت بعد ذلك الجمله المعترضه لتبين حالهم ،بعد ان كتب القتال عليهم انهم (تولوا )ولنا ان نتصور حالهم من خلال هذا الفعل، وقد غادروا مجلس نبيهم لايلتفتون، وراءهم، وقد صدق حدس نبيهم فيهم ،ان الامم حينما تستمري الضعف، تحاول ان تتلمس الاسباب لهذا الضعف، ليتضع بها نفسها،  حتى لاتدخل حربا، ولا تجابه عدوا" ،فها نحن امة الاسلام يوم ان استمرأن الضعف، اخذنا نختلق لانفسنا الحجج الواهيه فنحتج بقوة العدو تارة، وبعدم جدوا الحل العسكري تارة اخرى،وبعدم توفر المناخ المناسب ،وهكذا .جاء الوصف لهؤلاء الذين (تولوا) بانهم ظالمون،  لان هذا الفعل الذي فعلوه، وهو التولي بعد سؤال القتال ظلم، والنص يشي ايضا بان الظالم ليس هو المستبد، وإنما الظالم ايضا هو المستضعف  الذي رضي بهذا الاستبداد(
) ،وبعد هذا الاعتراض يظهر المشهد نبيهم.عليه السلام ،وهو يخبرهم عمن وقع عليه الاختيار للملكية انه (طالوت )،ولم يسلم القوم بهذا الامر ابتداءا ،وهم الذي سالوه  أي ملك من غير تعيين فصاروا يناقشون، ويجادلون، انى يكون له الملك علينا ؟ونحن احق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، ان الكلمات لتتحرك بسرعة مصورة انفة هؤلاء الملا ،وتكبرهم ، وهم يعترضون  على اختيار (طالوت )ملكا، فمؤهلات الملك عندهم النسب، والمال، و(طالوت )لم ياتاها(
) ،ومره اخرى يرد عليهم نبيهم باسلوبه الهادئ، وسمته الوقور، ان الله قد اختار طالوت، وهذه احدى المميزات ،وانه زاده بسطه في العلم، والجسم ، وهذه ميزة ثانيه، ثم ان الله يؤتي ملكه من يشاء ))،فهو صاحب التصرف فيه، وهو يختار من عباده من يشاء، ولكن الطبيعة المرتكسة  لاتصلح لها هذه الحقائق العالية فلابد من خارقة، ترجع النفوس الى صوابها ،فاخبرهم نبيهم إن علامة ملك طالوت، ان تاتيهم الملائكه تحمل لهم التابوت الذي اخذه منهم اعداؤهم، والتابوت هو صندوق التوراة ،وكانوا يحفظون فيه مخلفات انبيائهم ،من آل موسى، وآل هارون(
) ،وهذا التابوت سياتيهم  لتطمئن قلوبهم، وليكون علامة لهم ان كانوا مؤمنين ،ويبدو من السياق ان هذه الخارقة قد وقعت، فانتهى القوم منها الى اليقين، وانتهى المشهد الاول بانتهاء هذه الخارقة .

المشهد الثاني :مع طالوت في خوض المعركة قال تعالى {فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ( وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ( فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} (
)، يبدأ المشهد بطالوت وهو خارج بالجنود ـ  وهذه طريقة القرآن في سياقه القصص، يترك فجوة في المشاهد يسمح فيها لخيال المتلقي التأمل، واجالة النظر فيها(
)، وتظهر حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل ..إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة  عرفت الهزيمة ،والذل في تاريخها مره بعد مرة ،وهو يواجه جيش امة غالبة، فلابد اذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به امام القوة  الظاهرة الغالبة، هذه القوه الكامنة لاتكون الا في الارادة، الارادة  التي تضبط الشهوات، والنزوات، وتصمد للحرمان، والمشاق، وتستعلي على الضرورات، والحاجات، وتؤثر الطاعة ،وتحتمل تكاليفها، فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء (
)،فبين لهم قائدهم إن الله مبتليهم بنهر فمن شرب منه فليس حريا بالقتال ،ولا يصلح  للجندية اللهم الا اذا اغترف غرفة بيده يبل بها شفتيه، ويذهب بها بعض ظمأه، ومن لم يطعمه ولم يذقه فذلك في المنزلة الاولى(
) ،ولكن ما الذي كان بعد ذلك ؟يفاجئنا المشهد  انهم شربوا منه الاقليلا منهم، والشرب دلالة على الري، فهو الذي اباح لهم غرفة باليد هاهم يخالفون امره ويشربون، فمن لم يملك نفسه في لحظة الحاجة، كيف سيصمد امام العدو ؟ان الجيوش ليست بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد ،والارادة الجازمة، والايمان الثابت المستقيم على الطريق، .(ودلت هذه التجربة على إن النية الكامنة وحدها، لاتكفي ولابد من التجربة العملية ومواجهة واقع الطريق، الى المعركة قبل الدخول فيها، ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار، الذي لم يهزه تخلف الاكثرية من جنده عند التجربة الاولى ..بل مضى في طريقه ) (
)،ويستمر المشهد مصور حركة الجند فبعد هذه التجربة يجاوز طالوت النهر ،هو ومن امن معه ،وقد تخلفت الكثرة الكثيرة الذين شربوا من النهر ،ولكن حتى هذه القلة التي بقيت مع طالوت انقسمت فئتين، كل هذا يصور لنا النتائج السلبية للضعف، حينما يستولي على النفوس، حتى هذه القلة الذين جاوز بهم طالوت النهر قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت، وجنوده، لكن فئة منهم ،وهم الذين خالطت بشاشة الايمان قلوبهم، وخشوا الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يؤمنون بان ماعند الله خير، قالوا لاصحابهم ويحكم !متى كانت الكثرة سببا في النصر ،فاعلنوها قاعدة ثابتة بان الغلبة للقلة المؤمنة، لانها هي التي ترتقي الدرج الشاق، حتى تنتهي الى مرتبة الاصطفاء، والاختيار فكلمتهم اسسة لقضية مهمة، هي ان القلة اذا ارتبطت بمصدر القوى وهو الله سبحانه، فلن تغلب من قلة(
) ،ويطالعنا المشهد بالمعركة ،وقد بدات بالقلة المؤمنة التي تحمل لواء الحق، وهي تبتهل الى الله أن( افرغ علينا صبرا )،وكانهم اوعية تستقبل الصبر، وهو يفيض عليهم، وما ذاك الا لأن الحرب لابد لها من الصبر ،و(ثبت اقدامنا )فهي، في يده ـ سبحانه ـ يثبتها فلا تتزحزح، ولا تتزلزل، ولا تميد، (وانصرنا على القوم الكافرين )،فقد وضح الموقف ايمان تجاه كفر ،وحق ازاء باطل ،ودعوة الى الله لينصر اولياءه المؤمنين على اعدائه الكافرين، فلا تلجلج في الضمير، ولا غبش في التصور، ولا شك في السلامة القصد، ووضوح الطريق(
) ،ويستجيب الله الدعاء دعاء المؤمنين فتهزم القوة الكافرة باذنه سبحانه ،وذلك تعليم للقلة المؤمنة ان امر هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى، وان النصر والهزيمة بيده وحده، وهذا المعنى ينبغي ان يتعمق في نفس اهل الايمان ،فلا يهنوا، ولا يحزنوا ،ويظهر على مسرح الاحداث فتاً صغيرا يدعى(داوود )فيقتل جالوت الملك القوي، والقائد الذي كانت تخافه الرجال، لكن الله شاء ان يكون مصرعه على يد هذا الفتى ليرى، الناس ان الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله ان يقتلهم، وحكمة اخرى من ظهور (داوود)على مسرح الاحداث هو ان يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه اياه سليمان فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني اسر ائيل، في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال، والانتكاس(
) ،وفي ذلك درس تربوي عظيم يتمثل في ان الامة التي تنتفض لرفع الظلم عنها ،والدفاع عن مقدساتها وتفوض امرها الى الله ،فان الله لامحالة ناصرها ،فما احرانا الى ان نعي هذا الدرس جيدا ،وتختم هذه القصة بهذا التعقيب البديع { وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ }،لولا أن الله يدفع اهل البغي والسوء والباطل، باهل الحق ولولا ان الله تبارك وتعالى يهيئ اهل الحق لتمادى اهل الباطل ببغيهم، وباطلهم، لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، لانه لم يمكن الباطل من ان يعيش في الارض فسادا ،فقد توارى الاشخاص عن مشهد الاحداث، وجاء هذا التعقيب الالهي المؤثر، وهكذا تظل ايات الله تتلى بالصدق الذي لاريب فيها، المتضمن للاعتبار، والاستبصار ،وبيان حقائق الامور(
) .هذه صورة من صور الصراع بين الحق والباطل، وقد لاحظنا فيها كيف ان الحق بقلته القليلة المنتخبة، التي علت على سفاسف الامور، انتصرت على الباطل ،رغم عده وعديده، وقوته.  

فالقصة بينت اول ما بينت السلوك  المنحرف عند بني اسرائيل، وان الامة التي تكون ذات سلوك منحرف لايمكن ان تنتصر في ساحة الحرب ،وبينت القصة ايضا تمرد بني اسرائيل على قائدهم المنتخب لانه لاينتسب لسلالتهم الموروثة، في الملك ،ولم يؤت سعة من المال، فهم يعانون من انحراف عقلي في وزن الامور ،وتقييم الرجال ,فالرجال لايقاسون بالنسب، او المال، وانما يقاسون بالدين، والفعال وفي ذكر من بعد موسى الماح الى ان الباطل سلسلته ممتدة في الانحراف ,عبر التاريخ، كما ان الصورة بينت لنا قضية مهمة الا وهي ان الامة التي تهمل شأنها، وتخرج من مقوماتها، تسلب الارض ،ويضيق عليها في الاعتقاد، ولابد من الجهاد لاعادة الحق الى نصابه(
).

الصورة الثانية :ولآدة النصر من رحم الهزيمة .

ان القران الكريم يربي الجماعة المسلمة في كل الاحوال، وفي مختلف الظروف، وبكل الوسائل ,فاذا كانت المنازلة حتمية بين الحق والباطل في ساحة المعركة ,فان النصر احيانا يكون بدروس تربوية تخرج بها الجماعة المسلمة، وان لم تنتصر في الميدان ـ ميدان المعركة ـ وما ذلك الالان المعركة الحربية في الاسلام ليست معركة اسلحة، وخيل، ورجال، وعدة، وعتاد، وتدبير حربي فحسب، فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكبرى، في عالم الضمير ،وعالم التنظيم الاجتماعي للجماعة المسلمة ..انها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير ،وخلوصه، وتجرده، وتحرره من القيود التي تطمس على شفافيته، وتقعد به دون الفرار الى الله !وكذالك هي ذات ارتباط وثيق بالاوضاع التنظيمية، التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة ،وفق منهج الله القويم لذلك لاغرابة ان تخرج الجماعة المؤمنة منهزمة من الناحية المادية في الظاهر ,وهي تواجه الباطل في الميدان لان وراء هذه الهزيمة انتصاراً في الميدان الاكبر، ميدان التربية ،وسد الخلل ،واعداد النفوس خالصة مخلصة لحمل منهج الله(
) ،وهذا ماتصوره لنا هذه الصورة التي نحن بصدد الوقوف عليها قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ( بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ( سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ( وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ} (
)،وتبدا الصورة بالحث على قضية مهمة هي ان موالاه الله سبحانه وتعالى، وطاعته هي التي تحقق النصر في ساحة المعركة، لا موالاه الكفرة، وطاعتهم فالصورة بدات باستخدام اسلوب التحذير ,وهو تحذير لاهل الحق من ان يخامرهم خاطر الدخول في صلح اهل الباطل، وامانيهم لان ذلك اذا كان في حالة الانهزام في ساحة المعركة، كانه اظهار للضعف امامهم، والحاجة اليهم فاذا مالوا اليهم استدرجوهم رويدا رويدا باظهار عدم كراهية دينهم ،المخالف لهم حتى يردوهم عن دينهم لانهم لن يرضوا عنهم حتى يرجعوا الى ملتهم(
) ،ثم انتقلت الصورة الى اسلوب الاضراب لتبطل ماقبلها، ولتبين ان الله هو الناصر فلا تحتاج الجماعة المؤمنة معه الى نصرة احد وولايته(
) ،(فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية، ويطلبون عندها النصرة ومن كان الله مولاه ،فما حاجته بولاية احد من خلقه، ومن كان الله ناصره فما حاجته بنصرة احد من العبيد) (
)، وبعد هذه التقدمة التحذيرية تنتقل الصورة الى تسلية المؤمنين، وتطمينهم، ووعهدهم بالنصر على العدو، وذلك بالقاء الرعب في قلوب أهل الشرك ،والباطل فمن حكمته تعالى انه ( رتب على الامور الخبيثة آثارا خبيثة ،فان الشرك لما كان اعتقاد تأثير من لا تأثير له، وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه ،على غير دليل، كان من شأن معتقده ان يكون مضطرب النفس متحيرا في العاقبة في تغلب بعض الالهة على بعض، فيكون لكل قوم صنم هم أخص به وهم في تلك الحالة يعتقدون ان لغيره من الأصنام مثل ماله من القدرة، والغيرة فلا تزال الهتهم في مغالبة، ومنافرة كما لايزال اتباعهم كذلك، والذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم ، إذا هم لا يدرون هل الربح مع 
الهتهم ام مع اضدادها )(
) ، والتعبير بـ {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً } تعبير ذو معنى عميق، وهو يرد في القرآن كثيرا، مرة توصف به الآلهة المدعاة ،ومرة توصف به العقائد الزائفة، وهو يشير الى حقيقة أساسية عميقة تتمثل في ( ان أية فكرة، أو عقيدة، أو شخصية، أو منظمة ...انما تحيا وتعمل، وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنة وسلطان قاهر، هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها الكون، ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون ،وعندئذ يمنحها الله القوة ،والسلطان الحقيقين الفاعلين المؤثرين، في هذا الوجود، وإلاّ فهي زائفة باطلة ضعيفة، واهية مهما بدا فيها من قوة، والتماع وانتفاش ) (
)، وهذا الوعد القرآني نجد مصداقه كلما التقى الحق والباطل، فكم من مرة وقف الباطل مدججا بالسلاح امام الحق الأعزل ،ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب، ويرتجف من كل حركة، وكل صوت، وهو في حشده المسلح المحشود! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع، والشتات والاضطراب، في صفوف الباطل ،ولو كانت له الحشود، وكان للحق القلة، تصديقا لهذا الوعد الالهي،وهذا الرعب يكون في الدنيا أما في الآخرة فإن النار مصيرهم ومقرهم، وتستمر الصورة في اظهار عناية الله بالمؤمنين فتبين ان الله قد حقق وعده، لعباده المؤمنين في بداية المعركة حين أوقعوا القتل الذريع بالمشركين، وأخمدوا حسهم، وكادوا ان يستأصلوا شأفتهم ،حتى ظهر النزاع بينهم حول الغنيمة فمنهم من ثبت طاعة لامر الرسول، ومنهم من ضعف أمام اغراء الغنيمة، فعبرت الصورة عن الفريقين بفريق يريد ثواب الدنيا، وفريق يريد ثواب الآخرة ، فتوزعت القلوب فلم تعد الصف واحدة ، ولم يعد الهدف واحدا ، وشابت المطامع جلاء الاخلاص ، والتجرد الذي لابد منه في معركة الحق، لإن معركة الحق ليست ككل معركة انها معركة في الميدان، ومعركة في الضمير ،ولا انتصار في معركة الميدان دون انتصار في معركة الضمير، انها معركة لله فلا ينصر الله فيها الاّ من خلصت نفوسهم له، ولإنهم هكذا اختلفوا لم يعودوا مستحقين للعناية الربانية، لذلك جاء قوله {ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ}، أي بعد أن صدقكم وعده فكنتم تقتلونهم باذنه، ومعونته قتل حس واستئصال صرفكم عنهم ،بفشلكم، وتنازعكم، وعصيانكم، فانهزمتم، وحال بينكم، وبين تمام النصر ليمتحنكم بذلك أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ويختبر، أو لإجل ان يكون ذلك ابتلاء واختبارا لكم، يمحصكم به، ويميز بين الصادقين ،والمنافقين(
) ،فالصورة تبين لنا، ان هناك قدر الله وراء أفعال البشر، فالاحداث تقع مرتبة على اسبابها ،وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها، بلا تعارض بين هذا وذاك فلكل حادث سبب، ووراء كل سبب تدبير من اللطيف الخبير، وبعد هذا العتاب جاء التسكين للخواطر عن طريق العفو عما وقع منهم ،من ضعف، ومن نزاع ،ومن عصيان ،وتنتقل بنا الصورة الى ساحة المعركة مصورة لنا حال القوم، في انهزامهم، وكإن هذا التوصيف يراد منه إثارة الخجل والحياء من هذا الفعل ومقدماته، التي نشأ عنها الضعف، والتنازع، والعصيان ،والعبارة ترسم صورة حركتهم النفسية في الفاظ قلائل ،فهم مصعدون في الجبل هربا ،اضطراب، ورعب، ودهش، لا يلتفت أحد منهم الى أحد، ولا يجيب أحد منهم داعي أحد، والرسول ( يدعوهم ليطمئنهم على حياته بعدما صاح صائح :ان محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوبهم، وأقدامهم انه مشهد كامل في الفاظ قلائل، وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول ( بفرارهم غما يملأ نفوسهم على ما كان منهم، وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه وهو ثابت دونهم،  وهم عنه فارون ـ ذلك كي لا يحفلوا شيئا فاتهم ولا أذى أصابهم(
). فالمطلوب عدم الأسى على ما فات من الظفر، والغنيمة، وعدم الحزن على ما أصابكم من الهزيمة، والجراح فإن التربية انما تكون بالمران على تجرع الغموم وتحمل الصعاب(
). وبعد هذا تطالعنا الصورة بجو من الهدوء ،والسكينة اعقب هول الهزيمة ،وذعرها وهرجها ،ومرجها، سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا الى ربهم، وثابوا الى نبيهم لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين ! والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف، ويرق وينعم، حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع، ( وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله التي تحف بعباده المؤمنين، فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين، ولو لحظة واحدة، يفعل في كيانهم فعل السحر، ويردهم خلقا جديدا، ويسكب في قلوبهم الطمأنينة، كما يسكب في كيانهم الراحة ،بطريقة مجهولة الكنه والكيف ) (
)، وجاء في هذه اللقطة من الصورة تقديم الآمنة على النعاس، بينما الظاهر يقضي تقديم النعاس وتأخير الآمنة، لأن الآمنة بمنزلة الصفة للنعاس أو المفعول لأجله ،  كما جاء في سورة الانفال {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً} (
) ،وإنما كان التقديم هنا تشريفا لشأن الآمنة لأنها جعلت كالمنزل من الله، لنصرهم فهو كالسكينة، وأيضا يناسب التقديم جو السكون، والهدوء، الذي ساد الموقف بعد الحديث عن أجواء المعركة وما حصل فيها(
)،أما الطائفة الثانية فهي طائفة المنافقين التي صارت انفسهم همهم، لا هم لهم غيرها، فلا رغبة لهم الاّ نجاتها دون النبي (، وأصحابه وفي القاء النعاس على المؤمنين دون المنافقين آية عظيمة، لأن النعاس كان بسبب أمن المؤمنين ،وعدم النعاس عن المنافقين كان بسبب خوفهم، ذلك انهم ذهبت بهم هواجسهم الى ان ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية، وفي هذا تعريض بانهم لم يزالوا على جاهليتهم، لم يخلصوا الدين لله، ومن ضمن ظنونهم انهم يقولون على جهة الاستفهام الانكاري، إنه ما لنا من شيء من الامر ،وهو النصر، والغلبة على العدو، أو التحريض بالخروج للقتال يوم أحد، بأنهم خرجوا مكرهين فرد الله عليهم، بانه ليس لكم، ولا لغيركم من الأمر شيء، فالنصر بيد الله، والظفر منه، وتستمر الصورة في فضح دواخل أنفسهم فهم يضمرون في أنفسهم ،ويقولون فيما بينهم بطريق الخفية ( ما لايبدون لك ) ، من الكفر، والشرك، والشك، في وعد الله ،أو يخفون الندم على خروجهم مع المسلمين، فهم يشككون بالقيادة ،وانهم  لو كان لهم الخيار ما قتل من قتل منهم في هذه المعركة، فجاء الرد الالهي مصححا، ومبينا، أنكم لو كنتم قاعدين في بيوتكم كما تقولون لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل في اللوح المحفوظ، الى هذه المصارع التي صرعوا فيها ،فان قضاء الله لا يرد، وحكمه لا يعقب، ثم إنه امتحان لما في قلوبكم من الإخلاص، والنفاق حتى يمحص، وينقى، ويهذب، فان القلوب يخالطها بغلبة الطبائع، وميل النفوس، ما يضاد ،ما صار فيها من معاني الايمان، والاسلام، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة، فاقتضت حكمة الله تعالى ان يقضي لها من المحن ،والبلاء ما يكون كالدواء المكروه لمن عرض له داء، فكانت نعمته عليهم بنصرهم، وتأييدهم، وظفرهم بعدوهم(
)، وتأتي الصورة بعد ذلك لتبين لنا سبب الهزيمة الخفي انه استزلال الشيطان إياهم  ومعنى (استزلهم ) أي جعلهم زالين، والزلل مستعار لفعل الخطيئة، والسين والتاء فيه للتاكيد، فالخطيئة هنا متمثلة بالانهزام، والمعنى ان ماأصابهم كان من اثار الشيطان، رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم، والمقصد من هذا القاء تبعة ذالك الانهزام على عواتقهم، وابطال ما عرض به المنافقون، من رمي تبعته على امر الرسول (،بالخروج، وتحريض الله المؤمنين على الجهاد، وذلك شان ضعاف العقول، أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببه(
) ،ومرة اخرى يمن الله عليهم بالعفوا تانيبا لهم، فهو قد عفى عما كان منهم من الفرار، لان هذا الفرار لم يكن عن نفاق، ولا شك في وعد الله لهم بالنصر، ولانهم ندموا على ماصدر منهم وتابوا الى الله تعالى، والله يغفر الذنوب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم(
) ،وتعود الصورة بعد ذلك كما بدات لتحذر من مخالجة عقائد المشركين، وبيان سوء عاقبة تلك العقائد في الدنيا(
) ، فهم لفساد تصورهم لحقيقة ما يجرى في الكون، ولحقيقة القوة الفاعلة في كل مايجري، يتصورون ان خروج اخوانهم ليضربوا في الارض، في طلب الرزق فيموتوا، او ليغزوا، ويقاتلوا فيقتلوا تصورهم ان هذا الخروج هو علة الموت، او القتل يذهب بانفسهم حسرات، ان لم يمنعوهم من الخروج، ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية، وهي استيفاء الاجل، ونداء المضجع، وقدر الله، وسنته في الموت، والحياة، ما تحسروا ،ولتلقو الابتلاء صابرين ولفاؤوا الى الله راضين، فهو بيده سبحانه، وحده اعطاء الحياة، وبيده استرداد ما اعطى في الموعد المضروب، والاجل المرسوم ...على ان الامر لاينتهي بالموت، او القتل فهذه ليست نهاية المطاف، وعلى ان الحياة في الارض ليست خير ما يمنحه الله للناس من عطاء، فهناك قيم اخرى واعتبارات في ميزان الله سبحانه وتعالى، فالموت، او القتل في سبيل الله بهذا القيد، وبهذا الاعتبار خير من الحياة، وخير مما يجمعه الناس في الحياة من مال، ومن جاه، ومن سلطان، ومن متاع خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته، وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون، وكلهم مرجوعون الى الله محشورون اليه على كل حال ماتوا على فراشهم، او ماتوا وهم يضربون في الارض، او قتلوا وهم يجاهدون في الميدان فما لهم مرجع سوى هذا المرجع(
) .
هكذا انتهت هذه الصورة بكل افرازاتها، واسرارها التعبيرية بعدما بينت لنا كيف يكون النصر الحقيقي في ساحة المعركة ،وما هي اسبابه، إن مشاهد الصورة السابقة ،اوقفتنا على دروس مهمة في المواجهة القائمة بين الحق والباطل، وهذه الدروس تتمثل في :

1ـان الحق عليه ان يتمايز في كل الاحوال ،والظروف وان لايري للباطل منه ضعفا مهما اصابه.

2ـ إن المعركة مع الباطل تحتاج الى وحدة الصف، وعدم الاختلاف، لان الاختلاف  يؤدي الى تشتت القوة ،ويصيب الصف المؤمن بالضعف .

3ـ  إن الاخلاص لله، والتجرد له وحده، يحقق النصر على الباطل ،واذا خالطت النية شيئا غير ذلك، اذهب الله ريح القوم، واصابهم الغم ،بل ان عدم الاخلاص يدفع المرء الى عدم سماع صوت الحق، احيانا حتى ولو كان ذلك صادرا من احب الناس.

4ـ إن النعاس فيه دلالة على السكون ،والراحة وهو في معناه الأبعد يشير الى إن اهل الحق اذا ما اصابتهم مصيبة، فان عليهم الركون الى السكون ،والتفكر بما اصابهم بهدوء ،وروية، حتى تجتمع قلوبهم، ويذهب ما فيها من خوف، وفزع .

5ـ إن التاييد الالهي ياتي لاهل الحق، لما يعلم حسن نياتهم، واتعاظهم بدروس التربية التي اراد الله سبحانه وتعالى إن يربيهم بها .

6ـ ان صف الحق بحاجة الى تنقية حتى يخرج منه المثبطون، الذين ترعدهم الدعايات الكاذبة لاهل الباطل، فيبثوها بين اهل الحق محاولين تثبيط العزائم، وزعزعت الصف المسلم ،وهؤلاء المثبطون احبوا متاع الدنيا ،ولم يخلصوا الوجهة لله ،لذلك كانوا متذبذبين.

7ـ إن الدرس الاكبر في هذه الصورة تمثل في ربط النفوس بالله الواحد الاحد ،مسبب الاسباب، والتذكير بان كل شيء يجري في هذا الكون هو بيده وحده سبحانه، وانه قد قدر الآجال فلا يقدمها تقدم نحو ساحات المعركة، ولا يؤخرها تأخر عن ساحات المعركة، وهذا يبث مزيدا من الثقة في نفوس اهل الحق، وهم يجابهون الباطل بكل هيبته وهيلمانه .

8ـ ان الصورة علمتنا من ضمن ماعلمتنا  اياه من دروس، إن اهل الحق قد انتصروا في أحد ،ولم ينهزموا، انتصروا لانهم خرجوا بهذه الدروس التربوية العظيمة، وإن كان هناك انهزام من الناحية العسكرية، لكن الاهم من ذلك ان تعرف مكمن الخطأ فيك، فتعالجه لان الحق لا يريد انتصارا في ساحة المعركة فقط، وانما الانتصار الحقيقي هو انتصار الحق داخل النفوس، وهي تواجه الباطل .

3ـ الصورة الثالثة :ـ حقائق ايمانية في المواجهة بين الحق والباطل.

في هذه الصورة سنقف على حقائق مهمة في المواجهة المستمرة بين الحق والباطل، هذه الحقائق تتمثل في توجيه الله للمؤمنين في ساحة المعركة ،وفي سنته المطردة في تدمير الباطل وأهله، وانه سبحانه وتعالى مع المؤمنين الصادقين يؤيدهم بنصره، هذه الصورة اقتنصنا نصوصها من سورة سيدنا محمد (، والتي سميت أيضا بسورة القتال، لورود ذكر القتال فيها، فهو اسم حقيقي لها ،فالقتال هو موضوع هذه السورة، وهو العنصر البارز فيها ، والقتال نلحظه في صورها وظلالها، وفي جرسها، وايقاعها فلنقف عند هذه الصورة الحية النابضة.

         المشهد الأول :بيان حقيقة الذين آمنوا والذين كفروا : 
       قال تعالى {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} (
) 
        يبدأ المشهد بالحديث عن معسكري المعركة بين الحق والباطل ، معسكر المؤمنين، ومعسكر الكافرين عارضا الصفات الاساسية لكل فريق مبينا الافتراق الموضوعي المنهجي الجذري لسبيل المؤمنين  عن سبيل الكافرين(
)، فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سواء أكان الصد لأنفسهم أو لغيرهم ـ  أعمالهم ضائعة، وباطلة وجاء التعبير عن هذا المعنى بخلع ظل الحياة على الاعمال فنحن نرى من خلال هذا التصوير الاعمال شاردة ضالة ،ونرى عاقبة هذا الشرود والظلال فإذا هو الهلاك والضياع، فكانما نلاحظ الاعمال شخوص حية أضلت، وأهلكت ،وإذا بنا في ظلال معركة تشرد فيها الاعمال عن القوم  ،والقوم عن الاعمال حتى تنتهي الى الضلال ،والهلاك ( وهذه الاعمال التي أضلت، ربما كان المقصود منها بصفة خاصة الاعمال التي يأملون، من ورائها الخير، والتي يبدو على ظاهرها الصلاح فلا قيمة لعمل صالح من غير ايمان ) (
) ،أما الذين آمنوا وهم الطرف الآخر في المعركة فهم قد آمنوا بما أنزل الله على رسله عموما،وعلى محمد ( خصوصا، وقاموا بما أوجبه عليهم هذا الايمان، من عمل ،وتأدية لحقوق الله ، وحقوق العباد الواجبة، والمستحبة ،وهم لما عملوا الصالحات كفرت عنهم سيئاتهم ،التي اقترفوها قبل الايمان، وكفر لهم الصغائر أيضا، وهذا المعنى جاء مقابلا لبعض ما تضمنه معنى  {أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} عند الطرف الآخر(
) ، وهذا الايمان ينتج راحة البال، وطمأنينة النفس، والتعبير يلقي ظلال الطمأنينة ،والراحة، والثقة، والرضا، والسلام ،ومتى صلح البال استقام الشعور، والتفكير، واطمأن القلب، والضمير(
)، ولما كان هذا التمايز بين الطرفين ؟ انه اتباع الحق وعدم اتباعه، فالذين كفروا اتبعوا الباطل، والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود، ومن ثم فهو ذاهب هالك، وكل من يتبعه ذاهب هالك كذلك ، والذين آمنوا اتبعوا الحق، والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض، وتضرب جذوره في اعماق هذا الكون، ومن ثم يبقى كل ما يتصل به، ويقوم عليه، وهذا وذاك ناتج عن قواعد وضعها الله لهم يقيسون بها انفسهم ،واعمالهم فيعلمون المثل الذي ينتمون، اليه ويقاسون عليه، ولا يحتارون في الوزن والقياس ! هكذا بدا لنا المشهد الاول، بافتتاحيته المجلجة التي تمثل هجوما كاسحا على الذين كفروا ، هذا التعريف المجمل بطرفي المعركة جاء تمهيدا للأمر بقتال الكفار ،وقتلهم فبما ان الكفار على هذا الانحراف، والافتراق عن المؤمنين فلابد ان يقاتلوا .

المشهد الثاني: اعلان الحرب على الذين كفروا

       قال تعالى {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ( سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ( وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ } (
) . المشهد يبدأ بالحث بسرعة متدفقة على قتل الكفار ،فبمجرد لقائهم في ساحات المعركة تضرب رقابهم ، ونحن نقرأ هذه الآيات نستشعر بالسرعة في التعبير، وبالايقاع الحربي المتسارع بينت لنا ذلك الأداة ( إذا ) التي جاءت مباشرة بعد الحديث عن أوصاف الطرفين المتنازعين، فكأن النص ينطق بأن يا اهل الحق بعد ان عرفتم وصفكم، وموقفكم، ووصف عدوكم، عليكم بمجرد لقائهم، ان تضربوا الرقاب منهم، وضرب الرقاب يرمز الى ايقاع القتل المباشر فيهم، لأن ضرب أي جزء آخر من أجزاء الجسم قد يحقق القتل، وقد لا يحققه بينما ضرب الرقبة يوقع القتل مباشرة، على الغالب ثم ان هذا الضرب على هذه الشاكلة ،يكون أرعب للعدو وأرهب ، فإذا وقع الجرح، والقتل بالعدو عن طريق الاثخان الذي يرمز الى السمة التكثيفية ،أو الشديد للشيء، وايثاق الاسرى حتى يتناسب ذلك مع جو الاثخان ،الذي تعبر عنه الصورة، والايثاق أيضا يرمز الى شل الايدي عن أية فاعلية في القتال(
) ، وبعد أسر من يؤسر وشد وثاقه يجوز ان يمن عليه باطلاق سراحه، بلا مقابل من مال، أو فدية، أو يطلق مقابل فدية من مال، أو عمل، أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين(
)، وهذا الاثخان والتأسير مستمر، الى ان تضع الحرب أوزارها ،والتعبير بـ {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ} ايحاء الى ان الحرب بين الحق والباطل مستمرة، ولن تضع أوزارها ،الى ما قبل قيام الساعة، وذلك يفهم على ضوء الآيات الأخرى التي رسمت الصورة للصراع بين الحق والباطل، كما في قوله تعالى { وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ } (
) ،وكما في قوله تعالى {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ }(
)،اذن الحرب مستمرة بين المسلمين والكافرين ولن تضع اوزارها الا عند قيام الساعة، وهذه بشرى للمسلمين باستمرار قوتهم التي يحاربون بها الكفار(
) ،ولننظر كيف صور انتهاء الحرب لم يأت التعبير ب(حتى تنتهي الحرب )،وانما بـ (حتى تضع الحرب اوزارها )،وكأن الحرب اشبه بالمرأة الحامل التي تحمل حملا ثقيلا ،وهي مرهقة متعبة من ثقل الحمل، ونحن نراها بخيالنا تترنح من ثقل الحمل ثم وصلت المحطة الاخيرة من سيرها، فوضعت عنها حملها، واستراحت واوزار الحرب اسلحتها الكثيرة المختلفة التي تستخدم فيها، والحشود، والاستعدادات لها، وتكاليفها المالية ،والبشرية، والمادية، والمعنوية، وما يرافقها من استنفار، وما ينتج عنها من نتائج، ومصائب، واشكالات ،ومشكلات(
)، (كل هذه اوزار، واحمال، واثقال يدفعها المتحاربون، من انفسهم، وابنائهم، واموالهم، وطاقاتهم ،واوطانهم، وبلدانهم ،وحاضرهم، ومستقبلهم ..وهذه الاوزار ،والتكاليف لاتتوقف الابوقف اطلاق النار ،وانتهاء المعارك ) (
).

         وجاء الاخبار بعد ذلك في المشهد ،أن الله قادر على الانتصار على  الكفار باءهلاكهم، وتدميرهم لانه على كل شيء قدير ،مبينا الحكمة من امر المسلمين بالقتال، وذلك ليبلوا المسلمين بالكافرين، فالجهاد امتحان، وابتلاء لهم، وهم الذين يتربون على الجهاد وياخذون منه الدروس، والدلالات، والفوائد، والمكاسب، رغم مافيه من تضحيات، ومشقات، والشهداء ليسوا خاسرين، عندما قدموا ارواحهم خالصة لله، وغادروا هذه الدنيا، فان الله سيدخلهم الجنة عرفها لهم، وبعد هذا الاكرام الالهي للذين قتلوا في سبيله ،يبين المشهد قاعدة ثابتة من قواعد الانتصار، الا وهي التجرد لله، والاتجاه الى نصرة نهجه في الحياة ،فاذا تحقق هذا الامر تحقق النصر ،والتثبيت في المعركة ،ولو وقفنا لحظة، امام قوله تعالى (والذين قتلوا في سبيل الله )،وقوله (ان تنصروا الله)،لتبين لنا أنه في كلتا الحالتين ،حالة القتل، وحالة النصر ،يشترط ان تكون كلمة الله ،وفي سبيل الله، فعليه فلا (جهاد ولا شهادة ولاجنة الا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده، والموت في سبيله وحده ،والنصرة له وحده في ذات النفس ،وفي منهج الحياة لاجهاد، ولاشهادة، ولا جنة، الا حين يكون الهدف هو ان تكون كلمة الله هي العليا، وان تهيمن شريعته، ومنهاجه في ضمائر الناس واخلاقهم وسلوكهم، وفي اوضاعهم ،وتشريعهم ،ونظامهم على السواء ) (
)،اذا تحقق هذا جاء النصر الالهي عن طريق تثبيت الاقدام ، في ساحة المعركة ، وتثبيت الأقدام يعني عدم التحرك، او الوقوف الخاص، وهو يعني الثبات على شدائد الحرب التي عبر عنها سابقا بالاوزار(
) ،وجاء تقديم النصر على الثبات ، مع أن السياق يقتضي أن يتقدم الثبات ، حتى يتحقق النصر، ليشير الى أن معنى التثبيت المذكور التثبيت على النصر وتكاليفه، فالنصر ليس نهاية المعركة بين الحق والباطل، وانما له تكاليفه في ذات النفس، وفي واقع الحياة، للنصر تكاليفه في عدم الزهو به، والبطر، في عدم التراخي بعده ،والتهاون، ( وكثير من النفوس يثبت على المحنة، والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر، والنعماء ،وصلاح القلوب، وثباتها على الحق ،بعد النصر منزلة أخرى، وراء النصر ،ولعل هذا هو ما تشير اليه عبارة القرآن والعلم لله )) (
). أما الذين كفروا فعلى العكس من ذلك فقد استحقوا التعاسة وضلال الاعمال، فهذا يقابل النصر، وتثبت الاقدام عند الذين آمنوا ،والتعبير عنه بالتعس، دلالة على الشقاء ،ومن معانيه الانحطاط ،والسقوط، وهو على عكس التثبيت الوارد عند الذين آمنوا ،وهم قد استحقوا ضياع الاعمال بسبب ما هم فيه من عدم استقرار، وبسبب محاربتهم للحق وأهله ، والسبب وراء ذلك يكمن في علة في قلوبهم ذلك أن قلوبهم كارهة لما أنزل الله(
). وهذه النفوس الكارهة لمنهج الله كثيرا ما تصادفنا في واقع الحياة، بل ان بعض النفوس تنفر، وتفزع ،وكأن عقرب لذعتها لمجرد سماع كلام الحق، فهؤلاء محبوطوا الاعمال تماما مثل الماشية عندما تنتفخ بطنها عندما تأكل نوعا من المرعى، ساما" ينتهي بها الهلاك، والموت، وكذلك هؤلاء انتفخت أعمالهم ،وورمت ،وانبعجت، ثم انتهت الى الهلاك، والضياع انها صورة، وحركة، ونهاية، مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالاعمال الضخام المنتفخة كبطون الانعام ،حين ترعى في ذلك النبت السام(
)، وينتقل بنا المشهد الى اجواء العنف ،والضجة، والفرقعة ،عن طريق الاستفهام التقريري، فهؤلاء الذين من قبلهم، يُدمر عليهم كل ما حولهم، وكل ما لهم، فاذا هو انقاض متراكمة، واذا هم تحت الانقاض المتراكمة، في تعبير موحي يمتاز بالصورة ،والحركة ،وعلى  مشهد التدمير ،والتحطيم والردم يلوح للحاضرين من الكافرين، ولكل من يتصف بهذه الصفة بعد، بانها في انتظارهم هذه الواقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء ،وتدقهم بين الانقاض(
) ،{وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا } وجاء التعبير بـ (أَمْثَالُهَا } التي هي جمع مثل ،وجمع الامثال، للأشارة الى ان ( الله استأصل الكافرين مرات حتى استقر الاسلام، فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف، ويوم حنين بالسيف أيضا، وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط 
عليهم الرعب، والمذلة، يوم فتح مكة ، وكل ذلك مماثل لما سلطه على الامم في الغاية منه، وهو نصر الرسول ،( ودينه، وقد جعل الله ما نصر به رسوله ( أعلى قيمة ،بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو ) (
) وهذا يزيدنا يقينا بأن الهجمة الشرسة المعاصرة التي تشنها قوى الكفر اليهودية والصليبية على الاسلام ستنتهي، الى ما انتهت اليه هجمات الكفار السابقين ،لأن عاقبة كل من حارب هذا الدين هي الهزيمة، والخزي، والخسران ،فهذه سنة الله(
) والسر الكامن وراء نصر الله لأهل الحق وخذلان أهل الباطل يتمثل في ان الله سبحانه وتعالى، مولى الذين آمنوا يحفظهم، ويرعاهم ،ويتولى أمورهم ،ويمن عليهم بنصره، وتأييده، أما الكافرون فهم خاسرون مهزومون، لأنه لامولى لهم ينصرهم، ويحميهم، وهذه حقيقة قرآنية قاطعة تعلل سر نجاح المؤمنين، وخذلان الكافرين، وهي ترتبط بقوله { إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ }، مما يؤكد على وحدة البناء الفني للنص القرآني ، والمشهد جاري على أسلوب التمايز، والتفريق بين أهل الحق، وأهل الباطل، ففي اللقطة التي تلي هذه اللقطة جاءت الاشارة الى اكرام أهل الايمان بجنات موفورات تجري من تحتها الانهار، أما أهل الكفر فانهم يعيشون في الحياة الدنيا يأكلون، ويتمتعون، وليس لهم وراءها هدف أسمى يسعون إليه ،فهم إذن يتمتعون، ويأكلون، كما تأكل الانعام، ( ثم مصيرهم بعد ذلك النار(
)، ثم تعترض سلسلة التمايز بين اهل الحق وأهل الباطل لفتة الى القرية التي أخرجت الرسول ( موازنة بينها، وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة ،وأسند الاخراج الى القرية لإفادة إيقاع التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تولى أسباب الخروج، ومن كان ينظر ولا ينهي(
) ، وتضمن هذا النص في نهاية هذا المشهد إشارة،وبشارة الى نصر الله لعباده المؤمنين ،ان هم نصروه ،وانه قادر على اجتثاث شأفة أهل الكفر، وهم أهون عليه من تلك القرى التي كانت أشد قوة ،من قريتك التي أخرجتك(
) . وهكذا انتهى هذا المشهد الذي غلب على أسلوبه القوة، والشدة ،وقعقعة السلاح، في ساحة المعركة ، والسير على منهج التمايز بين اهل الحق، وأهل الباطل.

3ـ المشهد الثالث : الدعوة الى مواصلة الجهاد بالنفس والمال.

         قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ( فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ( إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ( إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ( هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } (
). يغلب على هذا المشهد جو التحذير ،والتوجيه ،بأسلوب تظهر فيه العناية الالهية، وهي تربي الجماعة المؤمنة بهذه التوجيهات ،وأول هذه التوجيهات الدعوة الى طاعة الله ،وطاعة رسوله، لأن هذه الطاعة تحقق لهم السعادة الدينية والدنيوية، وتحقق لهم النصر على العدو، ومن ثم التحذير من بطلان الاعمال، وذلك بالعمل بما يفسدها من منّ بها واعجاب، وفخر ،وسمعة ،ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الاعمال، وتستمر الصورة سائرة على خط التميز بين اهل الايمان، وأهل الكفر، الذي بدأته في المشهد، الأول واستمر الى هذا المشهد فتبين مصير الذين كفروا بالله ،وبما جاء به رسوله(، وصدوا الناس عن طريق الحق، وماتوا على ذلك بانهم لا توبة لهم ما لم يتوبوا قبل ذلك، ومرة أخرى يدخلن النص الى ساحة المعركة، فيوجه الجماعة المؤمنة الى عدم الوهن، والضعف ، وان يستشعروا دائما انهم الأعلون، فهذا الشعور ،يبعد عنهم الضعف، وذلك ( ان يقين المسلمين بانهم الاعلون المتميزون ،على غيرهم من الامم يجعلهم أقوياء أمامهم، يتعاملون معهم على اساس أنهم الأعلى، والأعز، والأكرم ،والأفضل، والأقوى، لأن الله معهم بتوفيقه، وتأييده ) (
) ،وهو سبحانه مع المؤمنين، وهو مولاهم ،ولهذا ينصرهم ،والكافرون أذلون مهزومون لأن الله ليس معهم، ومن لم يكن الله معه فلا أحد معه، والله سبحانه وتعالى لن ينقص المؤمنين نتائج أعمالهم الصالحة ،ولن يفجعهم في أعمالهم ،ولن يضيعها لهم لأن أعمالهم مرتبطة بالايمان، وهم يتوجهون بها الى الله، والله يتقبلها منهم ،ويحفظها لهم ويأجرهم عليها ،ما أحرانا أن نستشعر هذا المعنى في نفوسنا اليوم، ونحن نواجه التحدي الصعب من أعداء هذا الدين، وتستمر  الصورة في توجيهاتها مبينة حقيقة وقيمة هذه الدنيا ذلك ان الانسان المؤمن، عندما يقدم التضحيات لهذا الدين عليه أن لا ينظر الى هذه الدنيا ،وانما ينظر الى ما عند الله ،فالدنيا في حقيقتها ما هي الاّ ( لعب ولهو، لعب في الابدان، ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهيا في ماله، وأولاده ،وزينته، ولذاته من النساء، والمأكل ،والمشارب، والمساكن، والمجالس ،والمناظر، والرياسات ،لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه ،بل هو دائر بين البطالة، والغفلة ،والمعاصي، حتى تستكمل دنياه ،ويحضر أجله فإذا هذه الأمور قد ولت ،وفارقت، ولم يحصل العبد منها على طائل بل قد تبين له خسرانه، وحرمانه ،وحضر عذابه فهذا موجب للعاقل الزهد فيها، وعدم الرغبة فيها ،والاهتمام بشأنها) (
) ،والذي يخرج الحياة الدنيا عن وصف اللهو واللعب هو الايمان والتقوى ، لأن الايمان والتقوى، يطبع الحياة الدنيا بطابع الجد في كل شيء ،ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني الى مستوى الخلافة الراشدة، المتصلة بالملأ الأعلى، فإذا كانت الحياة هكذا استشعر المؤمن ،أن ما يبذله من مال ليس ضائعا، ولا مقطوعا، فعنه ينشأ الأجر الأوفى في الدار الأبقى، ومع هذا فان الله لا يسأل الناس ان يبذلوا أموالهم كلها، ولا يشق عليهم في فرائضه ،وتكاليفه، لعلمه سبحانه بشح نفوسهم ،فطرة ،وخلقة، وتستمر التربية الربانية للجماعة المؤمنة داعية اياها الى بذل المال في سبيل نصرة هذا الدين، فكما تبذل النفوس في ساحة المعركة ،فإن هذا الدين بحاجة الى الأموال التي تنصره ،فتبين أن منهم من يبخل، ومنهم من يبذل ، والباخل انما يبخل عن نفسه لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى ،وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الانفاق شيئا، فهو الذي أعطاكم أموالكم، وهو الذي يدخر لكم عندما تنفقونه منها ،وهو الغني كما أعطاكم في الدنيا، الغني عن ارصدتكم المذخورة في الآخرة ،وأنتم الفقراء في الدارين وفي الحالين(
) ثم يختم المشهد بالانذار المجلجل بأنكم إن توليتم عن الايمان بالله، وامتثال ما يأمركم به، استبدلكم بغيركم ،ولا يكونون أمثالكم، في التولي، بل يطيعون الله ورسوله ،ويحبون الله ورسوله(
)،وهذا المقطع الأخير من المشهد تذكير للمؤمنين بسنة ربانية مطردة هي سنة الاستبدال، وهذا التذكير يحمل معنى التحذير، كما يحمل معنى التهديد، ( وخلاصة سنة الاستبدال : أن الله يرشح قوما من المسلمين للعزة ،والريادة ،والخلافة، والاستاذية، ويبتليهم بالتكاليف، والواجبات، التي تقود الى ذلك المركز المتقدم ،ويوجب عليهم الجهاد ،والمواجهة للباطل، وتحدي جنوده، ويدعوهم الى الانفاق، على الجهاد، ودعمه ،وتمويله، فإن قاموا بواجبهم فإن الله يحقق لهم ما يرجون، ويمن عليهم بنصره ،وتأييده، ويحقق لهم العزة في الدنيا ،والجنة في الاخرة ،وإن لم يقوموا بواجبهم ،بل تولوا ،وقعدوا ،وتخلفوا، وبخلوا ،وجبنوا، واستسلموا ،وذلوا ،وضعفوا ،فإنهم لن يضروا الله ،ولا دينه  لان الله هو القوي الغني ،وهم الفقراء الضعفاء، عند ذلك يذهب الله بهم ،وينزلهم عن مكانتهم ،ويلغي ترشيحهم للفضل، ويعيدهم الى هامش الحياة ،والوجود ،ثم يأتي بقوم آخرين اعز، واكرم ،وأفضل، منهم ينصر بهم دينه، ويقدم لهم فضله وكرمه) (
)، وقد أثر هذا التهديد في نفوس من خطبوا به، فتخلى البخلاء عن بخلهم، واستعلى الضعفاء على ضعفهم، وتخلص المتثاقلون من أمراضهم، وتسابقوا للإنفاق، والجهاد ،وبذلك لم يتول المؤمنون عن مهمتهم ،ولم يتخلوا عن واجبهم، ولذلك لم  يستبدل قوما غيرهم بهم ،وبقوا أمة الخلافة، والريادة ،والجهاد. وهذا المقطع من المشهد يعد خاتمة موضوعية لمشاهد الصورة الفنية ،فالمشاهد المتقدمة كان الحديث فيها عن الجهاد ،والمنازلة في ساحة المعركة ،فناسب أن تكون خاتمة الصورة خاتمة تحذيرية ،من القعود ،والنكوص، والتثاقل، والتولي، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا ،من وحدة البناء الفني للسورة القرآنية، والصورة بمشاهدها المتعددة قد حققت أهدافا معينة منها:

1ـ الدعوة الى حفظ الاسلام، والمسلمين، عن طريق قتال الكفار، وجهادهم، وإبطال مكائدهم ،فجهاد الكفار يوقف أطماعهم ضد الاسلام ،والمسلمين.

2ـ تقرير أصالة الجهاد، وبيان ضرورته، وأهميته .

3ـ دعوة المسلمين الى مواجهة الكفار ،وجهادهم ،وإبطال كيدهم، وإيقاع النكاية فيهم.

4ـ تشريع بعض الاحكام الشرعية الناتجة عن الجهاد، كأخذ الأسرى من الكفار ،والتصرف فيهم بعد الأسر ،والدعوة الى الانفاق، والنهي عن الجبن، والهوان ،ومنع الدعوة الى الاستسلام.

5ـ عقد مقارنة، ومقابلة بين المعسكرين في المعركة معسكر المؤمنين ،ومعسكر الكافرين ،وبيان أهم صفات كل منهما، واختلافهما، في المنطلق، والطريق، والنتيجة، والنهاية في الآخرة.

6ـ تحليل نفسيات الكافرين ،وبيان سر كفرهم.

7ـ تقرير بعض السنن الربانية المرتبطة بالجهاد مثل شرط النصر، وسبب الهزيمة، وحكمة الجهاد واثره في هدوء البال، واستبدال المتثاقلين(
) . هكذا بدت لنا هذه الصورة الثالثة.

      4ـ الصورة الرابعة : بيان حركة الخيل المجاهدة في سبيل الله 
       ترسم لنا هذه الصورة حركة الخيل، حين تخرج مجاهدة في سبيل الله ، قال تعالى {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً} (
) ، يجري سياق هذه الصورة الفنية في لمسات سريعة عنيفة مثيرة ينتقل من احداها الى الأخرى، قفزا ،وركضا ،ووثبا في خفة، وسرعة، وانطلاق(
) ،فالصورة تفتتح بالقسم بخيل المعركة، وبوصف حركة هذه الخيل، واحدة، واحدة منذ أن تبدأ عدوها، وجريها،  ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري قارعة للصخر  بحوافرها حتى توري الشرر، وإذا بها تفاجأ العدو بالغارة عند الصباح الباكر ،وهي في تنقلها تثير النقع ،والغبار غبار المعركة على غير انتظار، وهي تتوسط صفوف الاعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى، والاضطراب(
). فالصورة تصور لنا خطوات المعركة خطوة خطوة ،ولعل في هذا التصوير البليغ لجو المعركة ،وحركة الخيل المجاهدة، تهويلا"، وترويعا" ،وإشعارا"  لأهل الباطل بأن غارة أهل الحق تكون غارة شديدة، وسريعة، وتباغت أهل الباطل، وتوقع النكاية بهم، وتتوسط جمعهم، كذلك فان التصوير للهذه الحركة المتسارعة، والقسم بالخيل المجاهدة، فيه تعليم لأهل الحق بحب هذه الحركة،والنشاط 
لها بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله ،والتفاته سبحانه اليها(
).هذه الصورة بهذا الايقاع المتسارع بينت لنا أهمية الجهاد في سبيل الله ،وأصالته وحب السرعة والمبادرة فيه ،لأن ذاك هو الذي يرهب الأعداء.

        تلك كانت بعض الصور القرآنية للشكل الثاني من أشكلال الصراع بين الحق والباطل، الآ وهو الجهاد ، وقد بينت لنا الصور مجتمعة أن الجهاد الذي شرعه الاسلام، والسيف الذي أمر به ، هو لنصرة دين الاسلام ، وأعدل السيوف سيف ينصر الله به حججه، وبراهينه، وعلى سنة التلازم بين الاسلام والجهاد كان فهم المسلمين الاوائل لدينهم، فاندفعوا لإقامته، يجاهدون بأموالهم، وأنفسهم ،ويقاتلون بكل ما وقع في أيديهم مع وعد من الله قاطع أوجبه على نفسه بنصر من ينصره، فكان الواحد منهم إذا طرقت سمعه صيحة من صيحات الجهاد سار الى الموت نشيطا باذلا ،في رضى الله روحه، مشتاقا الى لقاء ربه، مؤمنا بموعود الله له،  إما النصر، وإما الشهادة ، فالجهاد جاء لحماية هذا الدين، من اعتداء المعتدين إذا لم تنفع مع الآخر حجة البرهان ،ومنطق الحوار، كما سبق لنا أن أشرنا إليه.

الفصل الخامس
عاقبة الصراع بين الحق والباطل

المبحث الأول:ـ النصر للحق واسبابه

        المطلب الاول :ـ تعريف النصر لغة واصطلاحا  

                                 والنصر في القران ، وبيان حتمية 
                                 انتصار الحق

        المطلب الثاني :ـ اسباب النصر 

المبحث الثاني :ـ الهلاك الحضاري للباطل 

        المطلب الاول :ـ معنى الهلاك الحضاري 

        المطلب الثاني :ـ اسباب الهلاك الحضاري وصوره 

المبحث الاول

النصر للحق واسبابه

المطلب الاول
تعريف النصر لغة واصطلاحا والنصر في القران الكريم وبيان حتمية انتصار الحق

         1ـ النصر لغة :ـ من نصر .ينصر .نصرا و نصورا ـ بضم النون كقعود بمعنى اعان ,ويقال :نصر الغيث الارض :عمها بالجود ,ونصرت فهي منصورة أي :ممطرة ،ونصره منه :نجاه وخله وهو ناصر ونصر ..كصرد، وانتصر الرجل :اذا امتنع من ظالمه(
) ،وانتصر منه :انتقم واستنصر عليه :سأله ان ينصره ، والنصر .الناصر قال تعالى {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (
) ،والجمع انصار مثل شريف واشراف . والانصار : انصار النبي ( وهم اهل مدينة رسول الله ( وهم انصاره من الاوس والخزرج، غلبت عليهم الصفة فجرى مجرى الاسماء ,وصار كانه اسم الحي ولذلك اضيف اليه بلفظ الجمع فقيل :انصاري(
) ،والانتصار والاستنصار :طلب النصرة واستمداد النصر ،والتناصر : التعاون يقال :تناصروا: تعاونوا على النصر وايضا نصر بعضهم بعضا(
) . والاسم من هذه المادة ـ بهذا المعنى ـ النصرة وهي حسن المعونة(
) . 
      ومن معاني النصر :العطاء.والمستنصر :السائل فقد وقف اعرابي على قوم فقال :انصروني نصركم الله أي :اعطوني اعطاكم الله(
) .والنواصر :مجاري الماء الى الاودية جمع ناصر(
) اذن نخلص من ذلك الى مادة النصر تدور معانيها في اللغة حول الاعانة والامتناع ,والانتقام ’والغيث ’وطلب النصرة والتعاون والعطاء.

      2ـ النصر في الاصطلاح :ـ لايخرج معنى النصر الاصطلاحي عن القاسم المشترك من معانيه في اللغة، وهو التأييد وحسن المعونة .الا أن البعض عرفه بانه: (اخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر ) (
)،وهو (ما يعبر عنه عند علماءالاجتماع :ببقاء الامثل في كل تنازع، بينه وبين مادونه ) (
).

    3ـ النصر في القران الكريم وبيان حتمية انتصار الحق.

      ورد لفظ النصر في اشتقاقاته المختلفة في القران الكريم فيما يقارب من مئة واربعة واربعين موضعا(
) ،وقد اطلق على وجوه وهي :ـ

      الوجه الاول :النصر بمعنى المنع من ذلك قوله تعالى {وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (
)، أي ولايمنعون من العذاب، ومنه قوله تعالى ايضا {هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ} (
) ،يقول هل يمنعونكم من عذاب الله او يمتنعون .

        الوجه الثاني :ـ النصر بمعنى العون فذلك كقوله تعالى {وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ} (
) ، يعني لنعينكم ،وقوله تعالى {وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ } (
) ،يعني لايعاونونهم .

       الوجه الثالث :ـالنصر يعني الظفر وذلك في مثل قوله {وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ} (
)،وقوله تعالى {وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (
)،بمعنى اجعل لنا الظفر عليهم.

       الوجه الرابع :يعني الانتقام في مثل قوله تعالى {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ}(
)،يعني ولمن انتقم من الظالم بعد ظلمه، وقوله تعالى {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ}. (
) فهذه اوجه اربع ذكرت للنصر(
) ومن هذه المعاني يظهر (ان النصر له صور متعددة يجعلها الله لعباده، فقد ينصرهم بمنعهم من اعدائهم، وقد يكون بالعون على الاعداء، وقد يكون بالظفر المادي، والتمكين ،وقد يكون بالانتقام من اعدائهم الكافرين الى غير ذلك من وجوه النصر ) (
).اذن مادة ((نصر ))ومشتقاتها لفظ مستعمل في الكتاب العزيز ،والايات التي تتحدث عن النصر كثيرة، وتدور معانيها ـ كما ذكرنا ـ حول التأييد وحسن المعونة من الله للعبد سواء في موطن القوة، او الضعف طالما يتحقق العبد بنصرة ربه ورسله وشرعه(
) . ثم ان نصر الله للحق واهله سنة كونية ماضية ,وهذه السنة هي طرف من الناموس الاكبر الذي يحكم الحياة الانسانية ،وقد ربط الله عز وجل بين نصره المؤمنين وبين الحق الذي تقوم عليه السماء والارض، والنظام الكوني بشكل عام(
) .وهذه السنة شانها كشأن بقية سنن الله نافذة (ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورانها المنتظمة ،وكما يتعاقب الليل والنهار في الارض على مدار الزمان، وكما تنبثق الحياة في الارض الميتة ينزل عليها الماء ) (
).
         وقد وردت ايات قرانية كثيرة تبين هذه السنة الماضية وتشير اليها، منها قوله تعالى {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (
) ،وقال تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ }(
)،وقال تعالى {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي } (
) ،وقال سبحانه{ (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ( وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } (
) ،وقوله تعالى{ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} (
) وغير ذلك من الآيات التي تبين سنة الله تعالى في نصر المؤمنين، وهي لا تتخلف أبدا لأنها اخبار من الله تعالى، وهو أصدق القائلين وذلك وعد أزلي لا يعتريه تغيير أو تبديل، {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ } (
) ،وقال تعالى {فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً} (
) ،وكذلك مما يؤكد على هذه السنة ومضيها ماجاء في القران من ايات على شكل حقائق كلية ،وقواعد مطردة مبينة طبيعة كل من الحق والباطل، مما يلزم عنه حتمية انتصار الحق وانهزام الباطل قال تعالى { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ( لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (
) فالاية تبين ان الله سبحانه وتعالى ـ ما خلق هذا العالم لعبا، ولم يرد من خلقه اتخاذ اللهو ,بل خلقه لسنة الماضية هي ان يرمي بالحق على الباطل، رميا بعيدا فيهلكه ـ فيفاجئه الذهاب والتلف ,فأن كان الباطل حجة او عقيدة فحجة الحق تبطلها، وان كان عملا وسنة ـ كما في القرى المسرفة الظالمة ـ فالعذاب المستأصل يستأصله ويبطله، وان كان غير ذلك فغير ذلك(
) .
        وفي قوله تعالى (نقذف) بصيغة المضارع ـ المفيد للاستمرار ـ دلالة على كون ذلك سنة جارية وفي قوله تعالى (نقذف ...فيدمغه )دلالة على علو الحق على الباطل، وفي قوله تعالى { فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} دل (حرف المفاجأة على سرعة محق الحق، الباطل عند وروده ,لان للحق صولة فهو سريع المفعول، اذا اورد ووضح ) (
) ،واستعمال لفظ (زاهق) الذي هو اسم فاعل جاء هنا في محله وسياقه لانه دال على معنى الفجائية في الزهوق، كما ان اسم الفاعل فيه معنى التغير لا الديمومة(
) مما يؤكد على قضية سبق ان ذكرناها هي ان الباطل طارئ ،والحق اصيل فوجود الباطل لايدوم ، (وبهذا تبين انه قد جرت سنة الله تعالى بان يمهل الباطل، حتى اذا اعترض الحق ليبطله ويحل محله قذفه بالحق، فإذا هو زاهق فالاعتقاد الحق لايقطع دابره، وان قلت حملته احيانا او ضعفوا ،والكمال الحق لايهلك من اصله وان تكاثرت اضداده ) (
)، وفي هذا المعنى ايضا قوله تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} (
) .ففي هذه الاية بين الرحمن سبحانه وتعالى حال الحق حين يظهر امره بعبارة (جاء الحق )،وهي عبارة تلقي في النفس الظلال الحركة الحقيقية التي لاتحمل جهدا عظيما ،ولا تكلف عملا شاقا ،بل هي  ميزة طبيعية (جاء) ،وبعد هذا المجيء وبمجرده تخرج روح الباطل، فاذا هو زاهق لان شنشة الباطل وشأنه في كل زمان انه يظهر ثم يضمحل، واذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات والانتصار شان الحق، لانه ضد الباطل فاذا انتفى الباطل ثبت الحق(
) .وهذا يشي ايضا بان الباطل وان كانت له دولة وصولة أحيانا، الا انها لن تبقى بل تزول على اسرع الوجوه(
) ،فالباطل(لايحمل عناصر البقاء في ذاته، انما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية واسناد غير طبيعية ،فاذا تخلخلت تلك العوامل، ووهت هذه الاسناد تهاوى وانهار، فاما الحق فمن ذاته عناصر وجوده، وقد تقف ضده الاهواء،  وتقف ضده الظروف، ويقف ضده السلطان ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء، لانه من عند الله الذي جعل (الحق) من اسمائه، وهو الحي الباقي الذي لايزول(
) .وقريب مما نحن بصدده قوله تعالى { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ( قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (
).انه تعبير مصور مجسم، فالحق قذيفة يقذف بها الله ـ سبحانه وتعالى ـ فمن ذا الذي يقف للحق الذي يقذف به الله ،وهذه القذيفة تصرع وتخرق وتنفذ، ولايقف لها احد في طريق لانها صادرة من (علام الغيوب ) فهو (سبحانه وتعالى )يقذف بها عن علم ،ويوجهها عن علم ،ولايخفى عليه هدف ولاتغيب عنه غاية، ولايقف للحق الذي يقذف به معترض، ولاسد يعوق، فالطريق امامه مكشوف ليس فيه مستور، والحق اذا ماجاء بهذه الصورة صورة الاستعلاء والقوة والقذف، فان الباطل ينتهي امره وما تعود له حياة، وما يعود له مجال، وقد تقرر مصيره وعرف أنه الى زوال، انه الايقاع المزلزل الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى، وأنه لم يعد هناك مجال لشيء اخر يقال(
) .
        وقد تجلى تفسير هذه الاية والتي قبلها بفعل النبي ( يوم الفتح، حين دخل ( مكة ،وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول { جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} {قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} حتى مرة عليها كلها(
) .وايضا في هذا المعنى قوله تعالى { وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (
) ،فالنص يبين لنا ان سنة الله (سبحانه وتعالى )الماضية هي اقرار الحق وازهاق الباطل، ونلمح في النص ظلال حركة عن طريق المحي والاقرار، فالباطل يمحى بمجرد ورود الحق عليه .وقد جاء اصدق تمثيل لهذه الحقيقة في قوله تعالى {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (
).

        في هذا النص نحن امام صورة حية لطبيعة كل من الحق والباطل , فقد اشتملت الاية على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلالة وفنائه ،فالمثال الاول :ـ مثل ماء انزله الله من السماء الى الارض فاحتملته الاودية بملئها الكبير بكبره، والصغير بصغره، فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء، الذي انزله الله من السماء زبدا عاليا، فوق السيل، والزبد هو الغثاء الذي يطرحه الوادي اذا جاش ماؤه واضطربت امواجه(
) .فهذا احد مثلي الحق والباطل، فالحق هو الماء الباقي الذي انزله الله من السماء ،والزبد الذي لاينتفع به هو الباطل(
) .والمثال الاخر مثال فضة او ذهب يوقد عليها الناس في النار، طلب حلية يتخذونها، او متاع وذلك من النحاس والرصاص والحديد، يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به (زبد مثله )، أي فما يوقدون عليه من هذه الاشياء زبد مثله ،بمعنى مثل زبد السيل لاينتفع به، ويذهب باطلا كما لاينتفع بزبد السيل ويذهب باطلا {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ} أي :كما مثل الله الايمان والكفر ببطول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله، بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة ,كذلك يمثل الله الحق والباطل (فاما الزبد فيذهب جفاء )أي :فاما الزبد الذي علا السيل والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها ،فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به وتعلقه بالاشجار وجوانب الوادي { وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ } من الماء والذهب والفضة والرصاص والنحاس فيمكث ،فالماء يمكث في الارض فتشربه، والذهب والفضة تمكث للناس(
) .
          وصفوة القول:(أن الله تعالى ضرب مثلا للحق في ثباته وبقائه، وللباطل في فنائه واستئصاله ،بهذه الامور المدركة للا ستدلال من ورائها على عنصري الصلاح، والفساد وبيان عاقبة المتقين في الاخرة ،والفجرة عند الحساب ,ليتبين الحق لسالكه ،ويبرز الباطل لناظريه .والحق معنى متمثل باهله ،والباطل رمز مشخص بحزبه وبتمثيلهما عيانا تتجلى  الحقائق من كل شائبة ,مجردة عن كل زيف ودرن، كما خلص الماء المتحدر في الاودية فاخرج نباته زاهيا بقدر وحكمة، وكما امتازت المعادن عن غثائها في جواهرها واصولها النافعة فازيل وضرها وثبت جوهرها، فانتفع بذلك الناس في شتى شؤونهم  ومرافقهم في الحياة ،وكما خلصت هذه الاجناس من زبدها وجفائها، فكذلك يخلص الايمان في النفوس، وسيتقر التوحيد في القلوب ,اما تلك الاوضار الضارة ،فهي كالباطل فيما يجلبه من كوارث نفسية ومعنوية في الدنيا والاخرة )(
):جاء المثلان بأسلوبهما البديع ليدلا دلالة غير مباشرة على نتيجة الصراع بين الحق والباطل، اذا التزم انصار الحق بالمنهج القويم الذي اشتمل عليه او اشار اليه التعليم الرباني انتصار الحق وانهزام الباطل(
) وقد امتاز هذا النص بـ:ـ

1ـ دقة التصوير ،وصدق المماثلة بين المثل والممثل به .

2ـالعرض المفاجئ للمثل في السياق، دون سابق تنبيه عليه .

3ـ التصوير المتحرك،والجمع بين مثلين :احدهما لاهل البوادي، والثاني لاهل الصناعات.

4ـ حذف مايمكن استنباطه من صورة الممثل له، وابراز المهم من صورة المثل .وحاصل الامر :ان الاية من غرر الايات القرانية ،حيث تبحث عن طبيعة الحق والباطل ,فتصف بدء تكوينهما وكيفية ظهورهما، والاثار الخاصة بكل منهما، وسنة الله الجارية في ذلك .وبعد فمن (لم يفقه هذين المثلين ويتدبرهما ،ويعرف ما يراد منهما فليس من اهلهما )(
). والشواهد القرانية في ذلك كثيرة ومتعددة، وهي تؤكد حتمية انتصار الحق على الباطل، ولست هنا بصدد سردها خشية الاطناب والخروج عن ما انا بصدد تقريره، وهو لزوم انتصار الحق وانهزام الباطل .ان الباطل ليس له حقيقة في نفسه بل هو يعني غياب الحق، والسؤال الذي يلح في الاذهان هو إذا كان انتصار الحق سنة ماضية  فما معنى ظهور الباطل على الحق، في جولات كثيرة نحسها في عين الزمان ونراها في واقعنا ؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج منا الوقوف على بعض النقاط المهمة :

      البيان الاول :علينا ان نعلم ان الله قد أشار في كتابه ان الحق لايهزم ابدا ، وأشار سبحانه وتعالى انه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا قال تعالى {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (
) ،والبعض يضن ان هذه الاية تنحرم بعض الاحيان، لما يرى من ظهور الكفر على الاسلام حينا، وهذا جهل عظيم في دين الله تعالى، قال الامام الشاطبي في الموافقات في قول سبحانه وتعالى {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }قال :(إن حمل على أنه اخبار لم يستمر مخبره، لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا، باسره واذلاله، فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع، ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي , فعليه يجب ان يحمل ) (
) ،وهذه لفتة عظيمة من هذا الامام كان ينبغي الالتفات  لها منذ زمن بعيد، لان مانعيش فيه هذه الايام يدل على اننا ابتعدنا كثيرا عن مفاهيم الكتاب والسنة، بسبب تلك الافكار الدخيلة التي شوهت مفاهيم الاسلام العظيم ، ان الاية فيها امر من الله تعالى للمؤمنين ان لايقبلوا الدنية في دينهم، وان عليهم ان يبذلوا اقصى طاقاتهم لمنع حصول الذل، فان حصل ظهور للكفرة عليهم فهو دال على انهم قصروا في تطبيق امر الله ،فهنا في الاية على الصحيح امر إلهي ووعد إلهي كذلك اما الامر : فهو ان يكونوا مؤمنين , واما انها وعد فأنهم متى ما حققوا الايمان وقع الوعد الهي، لان السبب والاثر ـ في حياة المؤمن ـ لابد من تلازمهما والتلازم بينهما تلازم مطلق في باب الوعد، بخلاف باب الوعيد فالتلازم بينهما غير مطلق . والنتيجة : اذا تخلف الوعد دل لزوما على تخلف الامر في نفس المكلف . اذن ان ظهور الباطل يعني غياب الحق، والحق هو الامر وامتثالة وظهور الحق هو وعد ترتب على اكتمال الحق وتمامه . انتهى البيان الاول . 

        البيان الثاني :ـ إن ظهور الباطل حينا هو مظهر من مظاهر الحكمة الربانية، فاءنه لايقع شيء في الكون الا لحكمة، وفيه قصد الهي عظيم، ولو ذهبنا نستكشف الحكم الالهية لضاق بنا المقام ،ولكن لنسوق بعضها فيما يتطلبه هذا المطلب :

        1ـ اخذ الباطل لحظة قدرته وتكامل قوته :ـ وهذه الحكمة هي اعظم الحكم واجلها , إن من تمام الوهية الالهية الحقيقية ومن تمام كبرياء الله تعالى، ومن تمام خداع الله تعالى للكافرين أن ياخذهم لحظة القدرة الكاملة لهم قال تعالى {حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(
)فالارض تزخرفت فصارت بهجة للناظرين، ونزهة للمتفرجين، واية للمستبصرين كانها عروس مجلوة تتزين لعرس واهلها مزهوون، بها يظنون أنها بجهدهم ازدهرت وبارادتهم تزينت، وانهم اصحاب الامر فيها لايغيرها عليهم مغير، ولا ينازعهم فيها منازع ، وفي وسط هذا الخطب الممرع، وفي نشوة هذا الفرح الملعلع، وفي غمرة هذا الاطمئنان الواثق (اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ) في ومضة وفي جملة وفي خطفة، هذا هو الباطل الذي يخدع بالوانه البراقة كثيرا" من الناس ويضيعون في سبيله طريق الحق(
) .قال تعالى {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} (
) .فإذا تمكن الباطل واستعلى في الارض وادعى لنفسه القدرة، فإن هذا من تمام حكمة الله فيه لياخذه اخذاً شديداً، لتعظم  المصيبة فيه، وتظهر قدرة الله (الرب الحقيقي )لعباده المؤمنين .فإن بروز الباطل يجعله مغروراً بقوته متماديا في غيه فياتي النصر والباطل على هذه الشاكلة فتتضاعف فرحة المؤمنين، ويزداد غم الكافرين لانهم 
اوتوا من حيث لم يحتسبوا واخذوا على غرة(
) . واعظم مثال على ذلك هو فرعون قال تعالى {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }(
) ،وفرعون هو الذي قال (ماعلمت لكم من اله غيري } (
)،وهو الذي قال { أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}(
)فهذه خصومة بين رب حقيقي له صفات الكمال المطلق، وبين رب مزيف كذاب {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ} (
)،فماهي النتيجه ؟هي مظهر من مظاهر ربوبيةالرب الحقيقي الدالة على كبريائه ،وعظمته، وعلوه فوق خلقه :قال سبحانه وتعالى { وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ( أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ( وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ( وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ( وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ( فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ( فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ(وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ( كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ( وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ( كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ} (
).فياالله ما اعظمك وما اجل حكمتك .

       2ـ الابتلاء للمؤمنين بغلبة الكافرين ـ ان الله سبحانه وتعالى خلق عباده للابتلاء، والامتحان قال تعالى {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ }(
)،ومن الابتلاء ان يبتلي الله المومنين ويمتحنهم بغلبة الكافرين وبظهورهم عليهم، ليعلم الرب سبحانه وتعالى من أمن به حق اليقين، وممن في قلبه شك ودخن هذا من تمام حكمته وعظمته ،فإن الرب لايرضى من العبد الاان يخلص له فلا يكون في قلب العبد الا الله، وعلى هذا رآينا قصة قارون، وعلوه في الآرض في سورة القصص، وكيف كان كثرة ماله فتنة للناس، ثبت فيها اهل العلم بالله تعالى ثم، عقب عليها سبحانه وتعالى بقوله {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (
).ان الله يبتلي المؤمنين بظهور اهل الباطل حينا عليهم وذلك، ليرى من يطيعه بقتالهم ومنابذتهم ثقة بوعد الله تعالى ،وممن يستكين للكفر ويذل له قال تعالى{ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ} (
) .فارتفاع الباطل حينا هو فرصة ذهبية لاهل الحق حتى يظهروا صدق دعواهم، في تعلقهم بعبودية الرب الحق قال تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ( فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} (
).فالله سبحانه وتعالى يبتلي بظهور الباطل حينا حتى ينقي صف اهل الحق من ذوي الايمان المتذبذب المزعزع.

        3ـ ان حكمة الله ،وسنته في رسله، واتباعهم جرت بان يدللوا مرة ويدال عليهم اخرى، لكن تكون لهم العاقبة فانهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ، ولو انتصر عليهم لم يحصل  المقصود من البعثة والرسالة ، دائما ، فاقتضت حكمة الله ان جمع لهم بين الامرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءووا به ، ممن يتبعهم على الظهور والغلبة الخاصة .

        4ـ ومن الحكم ايضا انه سبحانه لو نصر اهل الحق دائما واظفرهم بعدوهم في كل موطن، وجعل لهم التمكين والقهر لاعدائهم ابدا ،لطغت نفوسهم، وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده الاالسراء والضراء والشدة والرخاء، والقبض والبسط يقول تعالى{إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ} (
) ( أي :ان كنتم قد اصابتكم جراح و قتل منكم طائفة، فقد اصاب اعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح { وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ } أي نديل عليكم الاعداء تارة وان كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة )(
) .ونقل الطبري عن ربيع بن انس في قوله تعالى { وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ } قال :(فاظهر الله عز وجل نبيه (واصحابه على المشركين يوم بدر، واظهر عليهم عدوهم  باحد ،وقد يدال الكافر من المؤمن ويبتلى المؤمن بالكافر، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ،ويعلم الصادق من الكاذب واما من ابتلي منهم من المسلمين يوم احد، فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله ( (
) ونلمح من سياق هذه الايات مع سابقها ولاحقها، ان المؤمنين كان يظن اكثرهم ان كونهم على دين الحق سبب تام في غلبتهم، اينما غزو وظهورهم على الباطل كيفما كانوا ،فهم يملكون الامر لايدفعون عن ذلك، وقد دفعهم الى هذا الحسبان ما شهدوه يوم بدر من ظهورهم العجيب، على عدوهم وامدادهم بملائكة النصر في المعركة ، وهذا ظن غير صحيح يوجب بطلان نظام الامتحان والتمحيص ، وفي ذلك بطلان مصلحة الامر والنهي والثواب والعقاب،  ويؤدي ذلك الى انهزام اساس الدين، والدين دين الفطرة غير مبني على خرق العادة الجارية، والسنة الالهية القائمة في الوجود، بابتناء الغلبة، والهزيمة، على اسبابهما العادية(
) .فمداولة الايام وتعاقب الشدة والرخاء محك  لايخطئ ، وميزان لايظلم ،والرخاء في هذا كالشدة وقد كان الله يربي هذه الجماعة وهي في مطلع خطواتها لقيادة البشرية فرباها  بهذا الابتلاء  بالشدة، بعد الابتلاء بالرخاء، والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب .حتى لاتبطر .

      5ـ والحكمة الاخرى هي ان الله سبحانه اذا اراد ان يهلك اعداءه، ويمحقهم قيض لهم الاسباب التي يستوجبون بها هلاكهم، ومحقهم ومن اعظمها بعد كفرهم ,بغيهم وطغيانهم، ومبالغتهم في اذى اوليائه، أو محاربتهم وقتالهم ،والتسليط عليهم فيتمحص بذلك اولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك اعداؤه من اسباب محقهم وهلاكهم(
).
       تلك بعض الحكم التي تمكنا من الوقوف عندها، وبها ينتهي البيان الثاني، ويتقرر حتمية انتصار الحق على الباطل، وان الباطل وإن راج في البداية بحياله وخداعه، 
فلا بد ان ينقشع في النهاية، تحقيقا لسنة بقاء الحق وزوال الباطل، بيد ان تحقق ذلك في واقع الناس لابد ان يكون بشرطه، وهو تمسك اهل الحق بحقهم والصبر عليه ,لان ذلك هو سبيل تزلزل الباطل واندثاره ،ومع حتمية هذه السنة الاان الايات القرانية تخبرنا ان هذا الوعد له طرقه ،وشروطه التي يجب ان يتحلى بها المسلمون، ويطبقها المؤمنون حتى يتحقق لهم وعد الله بالنصر، ويظفروا بثمار سنة الله في الغلبة ونصر الحق، ويكتب لهم العزة والسلطان في الارض، والاجر والثواب في السماء فما هي اصول وعوامل تحقق النصر والغلبة؟ هذا ما ساحاول الاجابة عليه في المطلب القادم .

المطلب الثاني

اسباب النصر في القران

          تواترت الايات القرانية على بيان اسباب النصر وشروطه، التي اذا تحقق بها فرد او امة، نالت ذلك النصر وظفرت به، ويمكننا بعد استقراء ايات الذكر الحكيم ان نقف على اصول عوامل تحقق هذا النصر وتلك الغلبة ,وقد وجدت ان بعض تلك العوامل عامة في المسلمين وغيرهم، بحيث اذا التزم بتنفيذها قوم ـ دون النظر الى دينهم ـ فإنهم يحوزون على الجانب المادي التي تطمح النفوس البشرية الى التعلق به ،وترى ان ثمار النصر لاتقطف الا به ،وهذا حق لامرية فيه بدليل النصوص القاطعة التي سنعرض لها فيما بعد ,بيد ان هناك جانبا ذا اهمية بالغة لايتاتى النصر للمسلمين الاعن طريقه ولا يسوغ لهم نيل الظفر والغلبة الامن خلال تنفيذه، وذلك هو الجانب الذي ترنو اليه ارواح المؤمنين .وبما ذكرت يمكنني ان احصر اسباب النصر وشروطه في عوامل محددة تنقسم على: 

1ـ اسباب عامة مادية .

2ـ اسباب خاصة معنوية .

        واذا اردنا ان نقف على مفردات هذه العوامل وجزيئاتها، فاني ارى من الاحرى ان ابدأ بالعوامل المادية ,لانها عامة تشمل البشر جميعا دون النظر الى معتقداتهم ثم ياتي الكلام عن العوامل الخاصة بالمسلمين، وبذلك يكون الترتيب منطقيا ومسلسلا ،ولا يعني ذلك ان العوامل المادية اهم من العوامل الاخرى المعنوية ، كلا فالعلاقة بينهما تكاملية، وليست تباينية بل لاابعد اذا قلت باهمية الثانية من الاولى، لان المدد الالهي مرتبط بتلك العوامل المعنوية اكثر من ارتباطه بالمادية كما سيتبين ذلك فيما بعد(
)
       والان نقف على تفاصيل تلك العوامل .

       اولا:ـ اسباب النصر المادية: 

        تحدث القران الكريم في الكثير من اياته عن عدد من اسباب النصر المادية ,وذلك ليحث المسلمين على معايشة الواقع ،والاخذ بالاسباب المتاحة لدرء الخطر عنهم ,إن القوة المادية لها اثرها  في ارهاب الباطل ووقف مده ، ذلك أن الباطل لاتردعه الا القوة ,يتسلح ويتدرع بها الحق ,اما اذا لم يكن للحق قوة مادية تطاول عليه الباطل، لان منطق القوة هي الحقيقة الاساسية التي ترقد خلف تصرفات الباطل، لذلك امر الله اهل الحق برفع لواء الاعداد، والاستعداد والتنبه للباطل، وكذلك حتى لايظن أي واحد من اهل الحق، انه بمنأى عن المطالبة، بالاخذ بالاسباب المادية التي يحرص الباطل على تحصيلها والاخذ بها .ويمكن ان نجمل هذه الاسباب بالنقاط الاتية .

1ـ الاستعداد وتجهيز القوة للجهاد 

        ان الباطل عبر المسيرة التاريخية للبشرية ما فتئ يحارب الحق وأهله ويكيد لهم ويرصد الاموال ويعد العدد لمحاربتهم، واقتلاع شأفتهم لذلك جاء التنبيه الالهي لاهل الحق بوجوب الاعداد، والتسلح بالقوة المادية لمواجهة هذا الكيد للباطل، فما دام هناك في الارض باطل وجب على اهل الحق ان تكون لهم قوة تصد هذا الباطل قال تعالى {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} (
) هذه الاية تعد اصلا في الحث على الاعداد والاستعداد فقد امر الله سبحانه تعالى عباده بالاستعداد، واخذ الحيطة والاسباب الظاهرة لنصرهم وتمكينهم، وهذا الاستعداد يتحقق بامرين :ـ 

1ـ اعداد جميع اسباب القوة بقدر الاستطاعة .

      2ـ مرابطة فرسانهم في ثغور بلادهم وحدودها، وفي مداخل الاعداء، ومواضع مهاجمتهم للبلاد . وهذان الامران هما اللذان تعول عليهما جميع الدول الحربية، الى هذا العهد الذي ارتفعت فيه الفنون العسكرية ،وعتاد الحرب الى درجة لم يسبق لها نظير ،ومن المعلوم بالبداهة ان اعداد المستطاع من القوة يختلف امتثال الامر الرباني به باختلاف درجات الاستطاعة، في كل زمان ومكان بحسبه (فهذا الامتثال ان كان قد تحقق في العصور الماضية باتخاذ السيوف والرماح والاقواس والنبال والخيل ، فإنه لا يتحقق في هذا العصر الا باتخاذ الدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ بشتى انواعها، وكذا سائر ما يتمتع به الاعداء من قوة ،او مما هو منتشر بين الامم المتقدمة من الاسلحة وألات الحرب) (
) وبهذا الاعتبار يفسر ما ورد عن النبي ( حين قرأ الاية على المنبر، ثم قال ((الاان القوة الرمي )) قالها ثلاثا(
) ، أي اكمل افراد القوة الة الرمي، أي في ذلك العصر، وهو لاينفي كون غير الرمي معتبرا كما ان قوله ( (الحج عرفة ) (
)وقوله (الندم توبة ) (
)، لاينفي اعتبار غيره بل يدل على ان هذا المذكور جزء شريف من المقصود، ولذلك فليس المراد من حديث القوة حصر تلك القوة في الة الرمي(
) ،وفي تفسيره ( القوة بالرمي معجزة له ( ،فالتقدم العلمي الذي بلغ مداه هذا العصر يعتمد دقة الرمي اساسا ،فالمدافع والدبابات والطائرات والصواريخ، كلها تتطلب الدقة في الرمي، وعلم الرمي يحتاج الى علوم شتى كالطوبوغرافيا والارصاد الجوية ،والعلوم التي تتعلق بطبقات الجو وسير المقذوف، والاجهزة اللازمة للقياس، وللعلوم الرياضية العالية ،من زوايا واحتمالات وكل ما يتعلق بالانحراف الناجم عن دوران الارض والجاذبية(
) ، وما يدرينا لعل الله تعالى اجراه على لسان رسوله ( مطلقا ليدل على العموم، لامتة في كل عصر بحسب مايرمى به فيه .وهناك احاديث اخرى في الحث على الرمي بالسهام لانه كرمي المدافع، والطائرات وغيرها في هذه الايام، منها ما اخرجه البخاري عن سلمة بن الاكوع ان رسول ( قال ((ارموا بني اسماعيل فإن اباكم كان راميا )) (
). على ان لفظ الاية ادل على العموم من الاحاديث لانه امر بالمستطاع موجه الى الامة في كل زمان ومكان، كسائر خطابات التشريع حتى ما كان منها واردا في سبب معين، اذ القاعدة الاصولية تقول (إِن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ) (
) .فالواجب على اهل الحق في كل عصر اعداد القوة المناسبة لمواجهة قوة الباطل، ثم (ان الله تعالى ،ذكر ما لاجله امر باعداد هذه الاشياء فقال { تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ }،وذلك ان الكفاراذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد، ومستعدين له ومستكملين لجميع الاسلحة والالات، خافوهم وذلك الخوف يفيد امورا كثيرة :

( اولها :انهم لايقصدون دخول دار الاسلام 

وثانيهما :انه اذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند انفسهم جزية .

وثالثهما :انه ربما صار ذلك داعيا الى الايمان .

ورابعهما:انهم لايعينون سائر الكفار ) (
).
        فالغرض الاصيل من الاعداد والاستعداد هو القاء الرعب والرهبة في قلوب اعداء الدين، الذين هم اعداء العصبة المسلمة في الارض الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون، ومن وراءهم ممن لايعرفونهم، او لم يجهروا لهم بالعداوة، والله يعلم سرائرهم وحقائقهم وهؤلاء ترهبهم قوة الاسلام، ولو لم تمتد بالفعل اليهم(
) ،ولما كان اعداد العدة يحتاج الى مال جاء النص منبها الى وجوب الانفاق لنصرة الحق، ذلك لان المال عصب الحياة في جميع مناحيها ولا غنى عنه في حرب اوسلم لانه (وسيلة اغناء وتحقيق رفاه للجميع وواسطة متعينة لصون عزة الامة، وكرامتها ودحر عدوان المعتدين عليها فما بخلت امة بمالها الاوحاق بها الذل، والاستعباد وتكالبت عليها الامم ) (
).لهذا امر القران الكريم ببذل المال وانفاقه في سبيل الله لاعداد القوة اللازمه والحماية، اذلايتم شيء منها بدون المال، كما في هذا النص وفي قوله تعالى { وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (
) .فعدم الانفاق في سبيل الله يؤدي الى الهلاك(
) ,لان التارك للنفقة (في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بترك اداء فرض الله عليه في ماله ) (
) ومضمون هذه الايه الامر بالانفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات، ووجوده الطاعات، وبخاصه صرف الاموال في قتال الاعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والاخبار عن ترك فعل ذلك بانه هلاك ودمار لمن لزمه، واعتاده، ثم عطف الآمر بالاحسان، وهو اعلى مقامات الطاعة(
) .فقال تعالى {وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (
) ،وتعلق هذه بما قبلها وهي قوله تعالى {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (
) ،( انه تعالى لما امر بالقتال والاشتغال بالقتال لايتيسر الابالات وادوات يحتاج فيها الى المال، وربما كان ذو مال عاجزا عن القتال، وكان الشجاع القادر على القتال فقيرا، عديم المال فلهذا أمر الله تعالى الاغنياء بان ينفقوا على الفقراء، الذين يقدرون على القتال ) (
) 

       فالنصر يحتاج الى انفاق على مستوى الافراد والحكومات الاسلامية المعاصرة، بل الواجب تخصيص ميزانية للجهاد في سبيل الله تعالى كأي ميزانية ، لمؤسسات الدولة اذا ارادت الامة ان تحيا حياة جهادية من جديد، والا فالامة مهددة باحتلال اوطانها، ومقدساتها كما نرى الان من احتلال فلسطين والعراق ،ولامانع من ان تجعل الحكومات الاسلامية ضريبة على افرادها كباقي الضرائب التي ترهق المواطنين، لبناء مشروعها الجهادي في سبيله تعالى , لتفيق الامة وتصحوا من سباتها العميق قبل ان تدفع جزية وجودها على اراضيها  للاعداء طلبا لعزها ورقيها ومجدها(
) .قال تعالى {هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (
) النص يبين لنا ان اختيار الله سبحانه وتعالى اهل الحق لحمل دعوته، انما هو تكريم ومنٍّ منه وعطاء , فإذا لم يحاولوا ان يكونوا اهلا لهذا الفضل، واذ لم ينهضوا بتكاليف هذه المكانة، وإذا لم يدركوا قيمة ما أعطاهم الله إياه ،فيهون عليهم كل ما عداه ،فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ سيسترد كل ما وهب ويختار عليهم لهذه المنة من يقدر فضل الله(
) والحاصل ان الاية التي تحدثت عن اعداد القوة لم تبقي للمسلمين قاطبة عذرا يتعللوا به في اهمال اعداد القوة الحربية، بجميع اسلحتها التي اعدها ويعدها اعدائهم , بل إن النص القراني ليطلب الى المسلمين ان يكون اعدادهم لقوتهم الحربية متفوقا، على اعداد اعدائهم لان قوة المجتمع الاسلامي الحربية لايراد بها الهجوم على احد، ولا يراد بها مجرد الدفاع لهجوم واقع من العدو، وانما يراد بها ـ كما هو صريح النص القراني ارهاب عدو الله، وعدو المسلمين، وارهاب من خلفهم ممن يهمهم، الا تطفئ نار الحرب ولا تقف رحاها، لان استمرار اشتعالها يحقق لهم مكاسب مادية ،يعيشون في دنياهم من اجلها(
) . وارهاب هولاء وهولاء يقتضي اعداد قوة متفوقة على قوتهم، لتخيفهم وترهبهم فلا يحدثوا انفسهم باقتحام اسوار الامة الاسلامية، في حرب عاتية باغية، وبهذا يتبين ان الاسلام دين واقعي لايغفل عما في العوامل المادية من قوة في الوقت الذي يقرر فيه، ما للايمان من قوة ومن سببية في النصر كما سنعرض له في الاسباب المعنوية للنصر . ولكن هذه القوة للايمان او هذه السببية فيه للنصر ليست هي الوحيدة التي تكفل النصر ،في قتل الكفار والاعداء لما لها من حدود معينة، وتاثير مقدر ـ خاصة في حال استطاعت الامة على توفير القوة المادية المساعدة ـ حتى لا تغالي في الامور، وحتى تعطي لكل شيء حقه من التقييم والتقدير، من دون مغالات، فلا تقع في الوهم والخطا في الحساب، والتقدير فتخسر ولا تنتصر على عدوها، وهذا ما تؤيده شواهد القران الداعية الى الاستعداد، والحذر واتخاذ القوة، وكذا يؤيده ظاهر قول النبي ( (المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ) (
) 

2ـ وثاني اسباب النصر المادية اختيار القيادة المؤهلة . 

       هذا يعد عاملا مهما من عوامل النصر المادية لايقل اهمية عن الاعداد المادي، ذلك ان وجود القيادة القوية المدركة العارفة بمواطن الامور له اثره في حسم النزاعات، وتحقيق الانتصارات على الباطل لذلك وجدنا القران الكريم يشير الى هذه القضية المهمة، في ثنايا الكثيرة من نصوصه , ولعلنا وقفنا على شيء من ذلك عند حديثنا عن صور النزاع عن طريق القتال عندما تعرضنا لقصة طالوت وراينا كيف ان الاختيار وقع عليه لمواصفات اهلته، لهذه المهمة الاوهي قيادة الجيش، وهذه الصفات هي الزيادة في العلم والجسم، ونحن نلحظ عندما نقرأ هذه الايات ان التعبير عن هذه القضية قد جاء موحيا، فقد قال النص {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(
) . فلفظ الزيادة يدل على التمايز أي انه تمايز عليهم بهاتين الصفتين، ثم ان لفظ (بسطة) دالة على التمدد، مما يشي بان هاتين الصفتين لهما امتداد وتمدد في شخصية طالوت، وانظر الى دقة التعبير القراني فقد ختم النص بقوله تعالى {وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، موائمة لصفة البسطة الواردة في النص، فسعة علمه سبحانه وتعالى الدالة على الاحاطة، هي التي اختارت طالوت ملكا وقائدا ، والعلم الذي اشير اليه في النص هو القوة العقلية المدركة العارفة بظواهر الامور، وخوافيها كما انه يدل على العلم بأمور العسكرية وادارة الحرب، وسياسية الجيش، ان العسكرية قد اصبحت في هذا العصر علما له اصوله، وضوابطه فما احرانا الى القيادة العارفة باسرار العلوم العسكرية، تقود الامة الى شاطئ الامان وتخرجها من وهدة السقوط ، في هذا الزمن الذي نعاني فيه من وجود ازمة بل ازمات في القيادات العاملة للاسلام . اما بسطة الجسم فهي التي ترهب العدو وتظهر امامه قوة الحق، ذلك ان الجسم المفتول المبسوط يدل على قوة تحدث تاثيرا في المقابل ،اذن هاتان الصفتان الاساسيتان في القيادة الناجحة ،وكذلك من بين هذه الصفات المشاركة والمشاورة ,ذلك ان من اسباب نجاح القيادة في تدبير شؤون الامة ومنها الجانب العسكري المتمثل في الجهاد، ان يشارك القائد جنده الحرب والقتال ويستشير ذوي الرأي والخبرة، منهم في امور تدبير الحرب والمناورة، فقد شارك الرسول ( جنده في كل غزواته، وكانت مشاركته لهم في القتال، حتى انهم ليفرون من شدة وطء القتال وظهور المشركين عليهم، ولم يثبت لهم الا الرسول ( وهو يصيح باعلى صوته 

                   انا النبي لاكذب            انا ابن عبد المطلب(
) 

       اما المشاورة فهو استخراج الراي بمراجعة البعض الى البعض(
) ، وقد امر الله عز وجل نبيه ( صراحة بالمشاورة قال تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (
) ،قال الطبري :(ان الله ـ عز وجل ـ امر نبيه ( بمشاورة اصحابه، فيما حزبه من امر عدوه ومكايد حربه، تألفا منه بذلك، من لم تكن بصيرته بالاسلام البصيره التي يؤمن عليه معها، فتنة الشيطان وتعريفا منه امتة ما في الامور التي تحزبهم من بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك، عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته ( يفعله ، فاما النبي ( فان الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الامور بوحيه او الهامه اياه صواب ذلك ، واما امته فانهم اذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتآخ، للحق وارادة جميعهم للصواب، من غير ميل الى هوى، ولاحيد عن هدى فالله مسددهم وموفقهم ) (
)،ويرى الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني : أن ((مشاورة الرسول ( للمؤمنين مشاورة تكريم ومشاركة في النظر والرأي لاستبانة مختلف الوجوه، والاراء وفيها ايضا تدريب لهم على النظر في الامور العامة السياسية والادراية والحربية وغيرها)(
). 
          ويقوي هذا الراي ما روي عن انس وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ انه لما نزل {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} قال الرسول ( ((اما ان الله ورسوله لغنيان عنها , لكن جعلها الله رحمة لامتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا)(
)وكان الرسول ( كثير المشورة لاصحابه، فعن ابي هريرة قال (ما رايت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله  () (
)،والقيادة حين تتخذ الشورى مبدأ لها تصل الى بر الامان وتحقق النجاة لها ولرعيتها، اما حين تستبد فانها تهلك نفسها ورعيتها ،فهذا فرعون ضربة الله لنا مثلا للطاغية المستبد برايه كيف اوصله استبداه ،ان يضيع نفسه وقومه ،بينما نجد في الطرف المقابل مثلا طيبا للشورى، متمثلا بالملكة بلقيس فعندما جاءها كتاب سليمان ( { قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ( قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (
). قال القرطبي في تفسير هذه الاية ((اخذت في حسن الادب مع قومها ومشاورتهم في امرها، واعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل امر يعرض (ماكنت قاطعة امر حتى تشهدو، فكيف في هذه النازلة الكبرى فراجعها الملأ بما يقر عينها من اعلامهم اياها بالقوة، والبأس ثم سلموا الامر الى نظرها، هذه محاورة حسنة من الجميع ) (
)، فهاهنا الفرق واضح بين فرعون وبلقيس، ففرعون استبد بالحكم على حقيقة دعوة موسى، وهي المسألة المهمة ثم ترك لقومه اختيار الطريقة التي بها يعذب قومه موسى ،وهي قضية جزئية لا تمثل أي أهمية، وفي المقابل نرى بلقيس قد أستشارت قومها في أصل دعوة سليمان ( ، وإن رجاحة عقلها وحصانة رأيها لم يمنعها من الشورى(
). فبلقيس هنا آخذة بأصل الشورى منذ البداية، وفي كل الامور تأمل قولها {مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً} وقد جاءت كلمة {أَمْراً} في سياق النفي فتعم لتشمل أي أمر للرعية فيه مصلحة{حَتَّى تَشْهَدُونِ }، فمع ثقة قومها برجاحة عقلها {وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ } لم تستبد بالرأي،ولم تبخل بخبرتها فقالت {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، أي اهانوا اهل الشرف في هذه القرية لتستقيم لهم الامور ..فقال الله ـ عز وجل ـ تحقيقا لقولها {وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (
) . ثم ارسلت الهدية لسليمان لتعلم حقيقة حاله املك طامع ام نبي بعيد عن مطامع الدنيا؟ {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ( فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} (
) ،وعند ذلك ايقنت بنبوة سليمان واتت اليه وقومها واعلنت اسلامها {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (
) ، ونجت نفسها وقومها من الذله والصغار في الدنيا ومن عذاب الله الشديد في الاخرة . فالشورى اصل اصيل من اصول الاسلام لايجوز للقائد تجاهلها قال تعالى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (
) .

         فالقيادة امرها كله شورى، ويقول سيد قطب ـ رحمه الله ـ :(إنه نص مكي قبل قيام الدولة المسلمة، فكان طابع الشورى في الجماعة مبكرا ،وكان مدلوله اوسع واعمق من محيط الدولة وشؤون  الحكم فيها ،إنه طابع ذاتي للحياة الاسلامية وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية، وهي من الزم صفات القيادة ) (
). فالامة الاسلامية امة مجاهدة لايصلح للجهاد الا امة منظمة في جميع جوانب حياتها، ومجالاتها المختلفة ،لذلك فالقيادة في حياة المسلمين (مبدا عملي طبيعي يجري مجرى العقائد والعبادات ) (
)، مما تقدم يتضح لنا اهمية وجود القيادة وخطورة الفرقة والتنازع حولها على كافة المستويات المختلفة، وأن العمل الجماعي المنظم أجدى من العمل الفردي بخاصة في واقع الامة الاسلامية التي تعاني من أزمات قيادية واضحة على مستوى الأسرة، والمجتمع بأكمله، بالرغم من احتكام أمتنا الى منهج واحد وهو منهج الحق  الذي تدفع به تحديات الباطل المستمرة، فوجود القيادة من أعظم الواجبات الدينية(
) . لأن ( بني آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس ) (
). اذن هذه هي القيادة وهذه بعض صفات القائد وتظل القيادة مسألة مهمة في باب الاعداد المادي.

      3ـ وثالث أسباب النصر المادية : وحدة الصف ومحاربة أسباب الفرقة

      وحدة الكلمة وترك التنازع والاختلاف من الاسباب المادية الموجبة للنصر، فإن الوحدة سبيل الارتقاء وتحقيق المكانة الفاضلة كما ان الفرقة طريق الانحطاط والذل والهوان، ومن الايات الدالة على لزوم الوحدة والاتفاق وعدم شق عصا الطاعة، عموم قوله تعالى في كل احوال المسلمين {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (
)، اما على وجه الخصوص في حالة الحرب وساحة الجهاد فيستدل على ذلك بمفهوم المخالفة ،من قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (
) ،والشاهد قوله تعالى {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} ،فإن الاختلاف والتنازع مدعاة للفشل، وهو الخيبة والنكول عن امضاء الامر، واكبر اسبابه الضعف والجبن، ولذلك فسروه هنا بهما(
) .وقد جاء النهي عن الاختلاف بالنهي عن التنازع الذي فيه معنى المشاركة والمعالجة، كأن كل واحد من المتنازعين يريد ان ينزع ما عند الاخر من راي، ويلقي به , فهو نوع من النزاع بمعنى الجذب , او هو من النزع بمعى الميل فأن كل واحد من المتنازعين في الامر يميل الى غير ما يميل اليه الاخر(
) .(وانما كان التنازع مفضيا الى الفشل لانه يثير التغاضب، ويزيل التعاون بين القوم ،ويحدث فيهم ان يتربص بعضهم ببعض الدوائر، فتميل نفوسهم الى الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا، ويتوقع كل فريق عدم الفاء النصير عند مأزق القتال، فيصرف الامة عن التوجه الى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم، ويصرف الجيش عن الاقدام على اعدائهم، فيتمكن منهم العدو)(
).ويقترن بالفشل زوال القوة، ونفوذ الامر وهو ما عبر عنه بقوله تعالى {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}يقولون ((هبت رياح فلان ))اذا ادالت اليه الدولة وجرى  امره على مايريد، كما يقولون (ركدت ريحه )اذا ضعف امره وولت دولته (
).ونستطيع ان ندلل على اثر التنازع بين صفوف الامة، وجندها بما حل بالمسلمين يوم أحد ـ وقد سبق لنا ان تعرضنا له بالحديث عند عرضنا لصور الصراع عن طريق الجهاد ـ فإن الله سبحانه وتعالى ـ صدقهم وعده ونصرهم على قلتهم وكثرة المشركين، واستمر هذا النصرالى ان فشلوا وتنازعوا وعصوا ،وعندما وصلوا الى هذه الغاية لم يعودوا مستحقين لهذه العناية ،وذلك التاييد لمخالفتهم لسننه تعالى في استحقاق النصر ،الذي وعد به اهل الثبات والصبر ووحدة الكلمة , ان الرماة انقسموا فريقين فريقا يريد غنيمة الدنيا، وفريقا يريد ثواب الاخرة ، وبذلك توزعت القلوب فلم يعد الصف موحدا" , ولم يعد الهدف واحدا"، فانقلب النصر الى هزيمة، وصار الكر فرا ،ووجد العدو ثغرة يحقق بها مأربه، دون جهد او عناء وما ذلك الا حين ضعفت نفوس بعض الرماة امام اغراء الغنائم ،وتنازعوا فيما بينهم وخالفوا امر رسول الله (، نبيهم وقائدهم، فكان جزاؤهم  ان تلقوا الهزيمة المريرة والقرح الاليم، ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح(
) . 
        وهكذا تقع الاحداث مرتبة على اسبابها، وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وذاك، فلكل حادث سبب ووراء كل سبب تدبير من الطيف الخبير . ان الامة الاسلامية اليوم بحاجة الى ان توحد صفها وتجمع قواها حتى تستطيع الانتصار على عدوها المتربص بها الدوائر، خصوصا وانها تملك من مقومات التجمع  بين شعوبها وافرادها ما لاتملكه أي امة من الامم الاخرى ، ومع ذلك وللاسف نراها ابعد الناس عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف والغاية والمنهج(
) ،والامة اذا ما وحدت صفها وعلت على كل نزاع بين شعوبها، فانها ستغير موازين الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية في عالم اليوم، لصالحها ولصالح علاقات اكثر عدلا في العالم(
) اذن (يجب ان تتحول الامة الى خلية نحل داوية لاتهدأ ولا تكف عن العمل ، ان أمة تدرك ان لها عدوا لا تنام ، عن الحشد والحركة والتعبئة ، ولكن امة تغفل وتفترق، وتختلف وعدوها يتحد ويتحشد لها , مقضي عليها بان تخترقها عيونه ،وتقتحمها نفوسه، وتحتلها جيوشه بعد ذلك وأول الهزيمة جرأة العدو عليك واول النصر خشيته منك )(
) . فوحدة الكلمة واتحاد الصف لهما اثرهما في تحقيق النصر على العدو جريا على سنة الله ـ سبحانه وتعالى ـ في تنازع البقاء ،وصراع الحق والباطل . 

       4ـ رابع اسباب النصر المادية : المواجهة والثبات والصبر .

       تتقارب معاني المواجهة والثبات والصبر، وتشترك في قدر كبير من مفهومها ،وهي انها خاصة بلقاء العدو في ساحة القتال، ثم ينفرد كل منهما بمعنى اكثر من الذي قبله، وبمعنى اخر فانها تترتب على بعضها البعض اذ المتصور اولا في لقاء العدو، اقتحام ميدان المعركة لمواجهة العدو ثم الثبات في وجهه دون ضعف او خور، ثم الصبر على تلك المواجهة، وذلك الثبات من خلال العزم والمصابرة، ولعل الجامع لهذه المعاني هي الشجاعة فالشجاعة تعني ثبات القلب عند النوازل(
) ،وهذه من اهم الاسباب المادية بعد اعداد العدة ووحدة الصف، ذلك ان الصبر في ساحات المعركة يقذف الرعب في وجه العدو ،ويوقع النكاية به وقد جاءت ايات قرانية كثيرة مؤكدة لهذا المعنى، منها قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ( وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (
) ،أي :لاتنهزموا عن الكفار اذا لقوكم مهما كثرت قوتهم , وعند قربهم منكم ,ولايجوز لكم الفرار من المعركة، ابدا الا من اجل المعركة فيتحرف من جانب الى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب، كمن يوهم انه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه , ونحو ذلك من مكائد الحرب فأن الحرب خدعة او يكون منظماً الى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو، تقوية لصفها او طاعة لأميره، ثم توعد الله بعد ذلك، ان من يفر من المعركة لغير هذين السببين، فأنه يرجع بغضب من الله ويكون مصيره ومأواه جهنم وبئس المصير (
).

      فالنص يشير الى سبب من اسباب الفشل والهزيمة امام العدو، وهو ان يترك الرجل المسلم مكانه في القتال ولايواجه العدو، وهو زاحف مستعد للقتال ،فالنص يحرم ذلك التولي، ويدعو الى الثبات والصبر في مواجهة العدو المتلاحم للقتال، ولو كانوا اقل من جيش المشركين، اذ ليس النصر بكثرة العدد يقدر ماهو بالثبات والمواجهة والمجالدة .ومن الايات الدالة على سنة الله في نصر جنده الثابتين الصابرين امام الاعداء، امره للمؤمنين الاتصاف بذلك في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (
) .هذه الاية الخاتمة لسورة ال عمران .تلك السورة التي حفلت بايات الجهاد وقتال الاعداء ،وضمنت احداث اكثر من غزوة غزاها النبي ( واصحابه . تعد وصية جامعة للمؤمنين، تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم الى دوام الاستعداد للعدو فامرهم :

اولا : بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال .

ثانيا :بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر وهذا اشد الصبر ثباتا في النفس، واقربه الى التزلزل ذلك، ان الصبر في وجه صابر اخر شديد على نفس الصابر، لما يلاقيه من مقاومة قرن له في الصبر، قد يساويه او يفوقه، ثم ان هذا المصابر ان لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فأنه لايجتني من صبره شيئا، لان نتيجة الصبر تكون لآطول الصابرين صبرا(
).فالمصابرة هي سبب نجاح الحرب وهي اخص من الصبر لانها اشد منه .

ثالثا :المرابطة وهي مفاعلة من الربط وهو ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد ،خشية ان يفجأهم العدو ،امر الله به المسلمين ليكونوا دائما على حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون ،من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة احد(
) فالمقصود من المرابطة هنا يعم الرباط في ثغور البر او البحر او الجو، التي يخشى نزول العدو. منها اذن الاية تؤكد على اهمية الصبر والمصابرة في المعركة، اذ انها باب من ابواب النصر ولعل من التطبيقات العملية لهذا السبب من النصر ما سبق لنا ان وقفنا عنده في اثناء حديثنا، عن مواقف بني اسرائيل من موسى ( حين طلب منهم موسى دخول الارض المقدسة، وكيف ان جبنهم وخورهم ،وعدم ثباتهم اوصلهم الى التيه في الارض واللقطة التي تفيدنا في هذا الجانب هي قوله تعالى {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
). ان بني اسرائيل يريدون نصرا بدون اسباب تكلفهم شيئا من انفسهم، اودمائهم وهيهات ان يكون ذلك خاصة مع عدم يقينهم بوعد الله ،ونصره ,ولذلك انبرى منهم رجلان يصفهم الله ـ عز وجل ـ بالخوف منه ,فانشأ لهما ذلك الخوف استهانة بالجبارين ورزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم ،وهذان الرجلان يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس، فالله سبحانه لايجمع في قلب واحد بين مخافتين :مخافة الله ـ عز وجل ـ ومخافة الناس، والذي يخاف الله لايخاف احدا بعده ولايخاف شيئا سواه وقول الرجلين {ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ } (قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب :اقدموا واقتحموا فمتى دخلتم على قوم في عقر دارهم ،انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم، وشعروا بالهزيمة. في ارواحهم وكتب لكم الغلب عليهم ) (
) .

       ومجمل القول :انه لما كان الثبات في المعركة لايتأت الابتثبت من الله عز وجل، وصف الله المجاهدين المخلصين بان هجيرهم في دعائهم، هو سؤال الله ثبات الاقدام، وذلك بازالة الخوف عن قلوبهم وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم ،وهذا في قوله تعالى {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (
) .ان سنة الله اقتضت انه لانصر في العادة الابالثبات والصبر والتصدي والمواجهة وعدم الوهن ،والاستكانة للاعداء .تلك كانت بعض الاسباب  المادية للنصر وقد رأينا كيف ترابط بعضها مع البعض الاخر، وكلها من الاهمية بمكان، فالاعداد المادي اولا ومن ثم القيادة التي تعرف كيف توجه هذا الاعداد ،وبعد ذلك الجماعة المقاتلة المتوحدة في الصف والكلمة ،ثم الثبات عند المواجهة كل ذلك يلقي الرعب في نفوس الباطل، ويحقق اسباب النصر، الاان هذه الاسباب تظل عالقة مالم تضم اليها الاسباب المعنوية، في النصر ذلك ان الحق بالاضافة الى القوة المادية التي تدعمه ،يمتاز عن الباطل بالقوة المعنوية التي يتدرع بها اصحابه وهذا ما سأبينه في الفقرة التالية .  

ثانيا :اسباب النصر المعنوية :

        هذه الاسباب المعنوية هي التي تفرق بين المؤمنين وغيرهم بحيث إذا استوى طرفان من المؤمنين وغيرهم في، الناحية المادية كانت الغلبة للمؤمنين منهم، تغليبا للأسباب المعنوية التي تستمد قوتها ونفوذها من الايمان  بالله ـ عزوجل ـ أما إذا افتقدت أمة مؤمنة هذه العوامل، المعنوية أو غالبها واعتمدت على قوتها المادية مع أمة كافرة ،كانت الغلبة للأكثر عدة وعتادا وعددا، الا ان يتغمد الله المؤمنين المقصرين برحمته حفاضا على دينه في الارض، ويمكننا ان نضع تلك الاسباب المعنوية تحت عنوان رئيسي، يتفرع منه روافد عدة تغذيه وتصب في معينه ،وذلك السبب هو :

ـ الايمان الصادق :

      المقصود بالايمان الصادق : ( هو الالتزام  بأوامر الله في الامتثال ونواهيه في الاجتناب ،على قدر الاستطاعة دون تعمد في الاخلال بشيء من ذلك ) (
)، وقد وردت آيات عدة تربط النصر بالايمان، من ذلك قوله تعالى {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ( إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ( وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (
). لقد وعد الله ـ في هذه الآيات ـ رسله وأتباع رسله بالنصر على عدوهم، والتمكين لهم في الارض ،وصار ذلك الوعد سنة الله في رسله وأتباعهم من المؤمنين الصادقين ،والايات وان كانت من قبيل الوعد كما صرح به المفسرون(
) ، فإنها تصلح للإحتجاج على سنة النصر والغلبة والتمكين، وذلك لأن الوعد فيها قد تعلق بصفات الرسالة والجندية ، مما يعني ان هذا الوعد لا يتحقق الاّ بامتثال هذه الصفات، التي ترجع في أصلها الى الايمان الخالص(
). ومن الآيات الصريحة في ربط النصر بالايمان قوله تعالى {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً( سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} (
) ،يقول عزوجل مبشرا لعباده المؤمنين انه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولانهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين  (
) ،قال ابن كثير : ( وهذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والايمان في موطن فيصل، الا نصر الله الايمان على الكفر ،فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل الله يوم بدر بأولياءه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين ،مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم ) (
). 
          إذن فهذه سنة لله قديمة ،وهي تقضي بأن يظهر انبياءه والمؤمنين به ـ إذا صدقوا في ايمانهم وأخلصوا نياتهم ـ على أعدائهم من الذين كفروا وفي ( جملة الصلة في قوله (الَّذِينَ كَفَرُوا ) إيماء الى وجه بناء الخبر، وهو ان الكفر سبب تولية الأدبار في قتالهم للمسلمين) (
) ،ومن لطائف الآية، ( ان الله وصف فيها تلك السنة بأنها راسخة، فيما مضى في قوله (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ)، أعقب ذلك بوصفها بالتحقيق في المستقبل تعميما للأزمنة فقال (وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً) (
) ،ومما يؤيد هذا أيضا ما وجدناه في سورة الانفال ،وهي التي تحدثت عن الغزو والقتال وقسمة الغنائم ومن ذكر لأوصاف المؤمنين الكاملين في الايمان، من نحو قوله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ }(
) ،وغيرها كثير مما يشي بان النصر لا يتحقق الا في النفوس التي تمثلت الايمان الصادق الخالص، وذلك لأن إيمان المؤمن يدعوه الى الدفاع والذب عن الحق والمقاومة تجاه الباطل مطلقا، وهو يرى إنه ان قتل فاز وان قتل فاز، فثباته على الدفاع غير مقيد بقيد، ولا محدود بحد ،وهو بخلاف من يدافع لا عن الحق بما هو حق بل عن شيء من المقاصد الدنيوية، فانه انما يدافع لأجل نفسه فلو شاهد نفسه مشرفة على هلكة أو راكبة مخاطرة تولى منهزما، فهو انما يدافع على شرط والى حد هو سلامة النفس، وعدم الاشراف على الهلكة، ومن الضرورة أن العزيمة المطلقة ،تغلب العزيمة المقيدة بقيد أو المحدودة بحد إذن فقد ثبت ان الايمان الصادق هو الشرط الأصيل في تحقيق النصر لعباد الله المسلمين، وهذا الايمان له مظاهر هي :ـ

     1ـ تقوى الله :ـ المقصود بالتقوى في الشرع هو : فعل المأمور وترك المحضور ، أو بمعنى آخر : هو طاعة الله ورسوله ( (
) ،والحقيقة ان كل عبد محتاج ـ في كل وقت الى طاعة الله ورسوله، وهو ان يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت، وطاعة الله ورسوله ( هي عبادة الله التي خلق لها الجن والانس، ومن الآيات الدالة على ضرورة التحلي بهذا المظهر الايماني قوله تعالى (  {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ }(
) ،والظاهر في المدد ان الملائكة يشركون الجيش في القتال، ان وقعت الحاجة اليهم ويجوز ان لا تقع الحاجة اليهم في نفس القتال، وان يكون مجرد حضورهم كافيا في تقوّي القلب، وجعل مجيء خمسة الآف من الملائكة مشروطا بثلاثة أشياء : الصبر ،والتقوى، ومجيء الكفار على الفور(
)، فمدد الملائكة للمؤمنين كان بسبب تقواهم ،لأن صبرهم من جملة تقواهم، إذ هو مما أمر الله ـ عزوجل ـ به(
).

      ومن الآيات أيضا التي تربط النصر بالتقوى، وتبين أنها تدفع شر العدو، والمظهر للعداوة، وكذا للمبطن لها قوله تعالى { لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}(
)،وقوله تعالى عن المنافقين ( إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } (
) .فالتقوى مظهر مهم من مظاهر الايمان الصادق وهي دعامة أساسية لابد من توفرها حتى يتحقق نصر الله لعباده، الذين يقاتلون في سبيله(
).

2ـ ثاني مظاهر الإيمان : نصرة دين الله.

      نقصد بهذا المظهر : هو أن يرى الدين منتصرا في واقع الجماعة المؤمنة المجاهدة ، وذلك باقامة شعائره واحلال حلاله وتحريم حرامه ، وشواهد هذا المظهر في القرآن كثيرة منها قوله تعالى {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } (
) ، فقوله تعالى {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ } وعد متعلق بشرط فصح ان يدخل في نطاق السنن، حيث يبين ذلك الوعد ان نصرة الله العبد المؤمن مشروط بنصرة هذا العبد لدين الله، والذب عن بيضة الاسلام ،والقيام بأعباء هذا الدين هذا الدين من التكاليف الشرعية  من التكاليف الشرعية خاصة ،منها ما فيه اظهار شعائر الاسلام ،خاصة منها ما فيه اظهار شعائر الاسلام ،والدفاع عنها والدعوة اليها، وهو نصر مؤكد صدره الله بأعظم أنواع التأكيد ،وهو القسم المدلول عليه بأداته ( وفي ذلك تنبيه على أن نصر الله للمؤمنين إنما يكون إذا استقاموا له على ما وصفهم به، من الايمان والأمانة وحب الخير، لعامة الناس وخاصتهم ،وأخذ الأهبة للدفاع عن الحق والخير ونصر الله بنصر دينه ) (
)،والمراد بقوله {مَن يَنصُرُهُ} أي: ينصره بتلقي الجهاد بالقبول نصرة لدين الله تعالى (
)، وقال فيه الزمخشري: من ينصر دينه وأولياءه(
)، ورأي الرازي ان المراد: من يقوم بسائر دينه ،وإنما قالوا ذلك لأن نصرة الله على الحقيقة لا تصح، وانما المراد من نصرة الله نصرة دينه كما يقال في ولاية الله وعداوته مثل ذلك(
) ، قال ابن عطية : والآية تعم كل من نصر حقا الى يوم القيامة(
)، والآية اللاحقة لهاتين الآيتين تبين المقصود من نصرة دين الله ،فيقول تعالى عن صفات من ضمن له النصر  {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (
) ،وهي في موقع الصفة أو البدل من قوله تعالى (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ )، أو هي بدل من قوله تعالى {مَن يَنصُرُهُ}، وعلى كلا التقديرين فهي تبين شروط تحقق الوعد الذي ضمنه الله لعباده المؤمنين ،من الغلبة والنصر على عدوهم(
) . فالتمكين في الارض إنما يعني وضع سلطان الشريعة في ايديهم ،واعطاءهم وسائل التنفيذ بالقوة القاهرة لما يجب تنفيذه بالقوة، كالجهاد، وإقامة الحدود، وزجر المنحرفين ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ( والاسلام في عقائده وعباداته ،ونظمه الاجتماعية ، حقيقة واحدة مرتبط بعضها ببعض ، لا تقبل التجزئة والتفريق ، فعباداته كلها اذا لم تقم ، على أساس عقيدة التوحيد الخالص كانت سراباً لا حقيقة له ونظمه الاجتماعية، في سياسته واقتصاده وأخلاقه، إذا لم يكن أساسها العقيدة، والعبادات معا، وأجلها الصلاة ،وهي ركن إخلاص العبادة لله تعالى وتتبعها في الفضل أختها الزكاة ،وهي ركن التكافل الاجتماعية الذي يجمع كلمة المسلمين على المواساة والتعاون الصادق، إذا لم يكن  أساسها كذلك كانت أشباحا لاروح فيها، وكانت أعمالا آلية لا تثمر في القلب أثرها)(
).

ان النصر الموعود هنا قائم على اسبابه ومقتضياته، مشروط بتكاليفه واعبائه ، والامر بعد ذلك لله يصرفه كيف يشاء، فيبدل الهزيمة نصرا والنصر هزيمة ،عندما تختل الاسباب  او تهمل التكاليف. اذن هو نصر له سببه وله ثمنه وله تكاليفه وله شروطه، فلايعطي لاحد جزافا، او محاباة ولايبقى لاحد لايحقق غايته ومقتضاه(
) .وفي هذا المعنى ايضا يصب قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}(
)،ففي الاية تحضيض للمؤمنين على القتال ووعد لهم بالنصر ان نصروا الله تعالى، والمراد بنصرهم لله ان يجاهدوا في سبيل الله ،على ان يقاتلوا لوجه الله، تاييدا لدينه واعلاء لكلمة الحق لا ليستعلوا في الارض، او ليصيبوا غنيمة او ليظهروا نجدة وشجاعة، ويدخل في المراد بنصر الله لهم توفيقه الاسباب المقتضية لظهورهم، وغلبتهم على عدوهم كالقاء الرعب في قلوب الكفار، وادارة الدوائر للمؤمنين عليهم ،وربط جأش المؤمنين، وتشجيعهم وعلى هذا يعطف تثبيت الاقدام على النصر من عطف الخاص على العام، وتخصيص تثبيت الاقدام ،وهو كناية على التشجيع وتقوية القلوب ـ لكونه اظهر افراد النصر(
) ،فإن وفى اهل الحق بشرط النصر مع الله ـ عز وجل ـ انجز الله لهم وعده المشروط ،فنصرهم على عدوهم(
) . وفي النص اشارة لفظية لطيفة تصور، لنا مشقة الشرط، ذلك أن الشرط  قد جاء بحرف (ان ) الذي الاصل فيه عدم الجزم ،بوقوع الشرط ، للاشارة الى مشقة الشرط، وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه به(
) .والحاصل ان السنة الالهية في المجتمع الاسلامي توجب على المسلمين، اذا ارادوا الخروج مما هم فيه ـ ان يعودوا الى وحدتهم الايمانية عودة عمل جاد، يقلب اوضاعهم الغريبة  عن اسلامهم، الى اوضاع مسلمة فكريا واجتماعيا وتربويا ،فاذا لم يتحقق رجوع المسلمين الى الاعتصام باسلامهم ـ وهو المعنى العام المراد بنصرهو لله تعالى ـ ان يتحقق النصر الله لهم، مهما زينوا او زيفوا . هذه سنة الله وعدله في تكليف عباده (
).

3ـ وثالث مظاهر الايمان ذكر الله :ـ 

     من مظاهر الايمان الخالص التي لها تأثير بالغ في ربط قلب المؤمن بخالقه، واستمداد اسباب النصرمنه ذكر الله ـ عزوجل ـ فهو بلسم القلوب مما ابتليت به، من فتن الدنيا ولأوائها ،وهو العروة الوثقى التي تشد القلوب وتربطها بالله عزوجل ، وكلما كان الانسان ذاكرا لله تعالى، كلما كان في معية الله فيطمئن قلبه ويثبت فؤاده ،ويحس انه في كنف الله عندئذ، لا يخاف عدوا ولا يرهب خصما، فيقاتل بشجاعة ويستبسل عند اللقاء(
) ، قال سبحانه {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (
) ، فالطمأنينة ( نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمن بسبب ذكره فيذهب ما فيه ،من القلق والوحشة ونحو ذلك)(
) ،وهذا يجعل قلب المؤمن صافيا نورانيا لا يقبل التغيير والتبديل(
). ففي الذكر رجوع الى القوة العظمى التي يستند اليها المجاهد، فيستلهم منها القوة الدافعة الى الثبات ،والجندي في سؤاله ربه ودعائه اياه أثناء المعركة، كمن يزكي سلاحه، فيعود الى قوته الاولى(
). قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} (
) فالآية تجمع بين سببين قويين للنصر.أحدهما مادي وهو الثبات في وجه العدو وقد سلف الكلام عنه، والآخر معنوي . وهو المراد هناـ وهو ذكر الله عند القتال ،وذكر الله المأمور به هنا هو ذكر حضور اللسان، لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة، فإن من ذكر بلسانه ذكر يقظة وحضور ،فقد ذكر بقلبه ولسانه وسمع الذكر بسمعه، وذكر من يليه بذلك الذكر ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد، وقرينة ارادة ذكر اللسان ظاهر وصفه بـ ( كثيرا )، لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوة والمقصود تذكر أنه الناصر الذي يعين في الشدائد كما يعين في الرخاء(
) 
        وقد أكدت السنة النبوية على ذلك وبينته ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت ) (
) ،وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يقول الله تعالى : أن عبدي كل عبدي الذي يذكرنـــــي وهــــو منـــــــــــــــــــــاجز(
) قرنه (
)))(
) فالآية توقفنا على حقيقة مهمة هي أن ( على العبد ان لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا ،وأكثر ما يكون هما ،وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك وان كانت متوزعة عن غيره ) (
) ،وذكر الله كثيرا عند لقاء العدو هو التوجيه الدائم للمؤمن، كما انه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب الفئة المؤمنة وحكاه عنها القرآن في تأريخ الأمم المؤمنة، في موكب الايمان التاريخي، فما حكاه القرآن عن بعض الفئات المؤمنة، ما نقله من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة، فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي، وذلك في قوله {لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ}(
) ،فردوا عليه بقلب راسخ ولسان ذاكر{قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ( وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} (
)، وكذلك حكى القرآن عن الفئة القليلة المؤمنة من بني اسرائيل، وهي تواجه جالوت وجنوده وذلك في قوله تعالى {وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (
) ، ومما حكاه القرآن عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة أعدائهم قوله تعالى {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ( وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } (
).إذن كثرة ذكر الله في أثناء القتال وقبله يكون في القلب بذكر قدرته ووعده بنصر رسله ،والمؤمنين، وبمعيته الخاصة للمؤمنين الصابرين، وبذكر نهيه تعالى عن اليأس مهما اشتد البأس لأن النصر بيده سبحانه ينصر من يشاء، وهو القوي العزيز، فمن ذكر هذا وتذكره وتأمله لا تهولنه قوة عدوه واستعداده، لإيمانه بأن الله تعالى أقوى من عدوه، ومن ثم يطابق اللسان القلب في اللهج بالذكر، ليكون ما في القلب شاخصا امام العين فيزداد المؤمن قوة الى قوته(
).

      ومما تقدم نجد ان الاسباب المادية ،والمعنوية المفضية الى النصر تشكل عصب الحياة للأمة المسلمة، كالماء فكما ان الماء تحيا به النفوس والابدان، فإن ايجاد هذه الاسباب تحيا بها الأمة ،وتحفظ كرامتها وماء وجهها بين الامم، وتعيد مجدها كما بنوه السلف الصالح وتتخلص من غربتها الدينية والفكرية، والسياسية والثقافية والاجتماعية والجهادية، التي تعاني منها الآن وأكتفي بهذه الاسباب حتى لا يطول بنا المقام ،وإن كان ما ذكرت هو الأساس في أسباب النصر.

المبحث الثاني

الهلاك الحضاري للباطل

       إن الجماعات والأمم التي تتخذ من الباطل اساسا وقاعدة وعقيدة لوجودها ،وتكفر بنعمة موجدها ، ولا تسمع لصوت الحق فيها وتحارب الداعين الى الخير، وتغلق كل منافذ الاستقبال لديها تستحق ان تحل فيها سنة الله الماضية، في هلاك دولة الباطل وذهاب حضارته، وهذه هي النتيجة الثانية من نتائج الصراع بين الحق والباطل ،سنقف عندها عبر مطلبين :المطلب الاول معنى الهلاك الحضاري .المطلب الثاني :اسباب الهلاك الحضاري 

المطلب الاول
معنى الهلاك الحضاري

1ـ الهلاك في اللغة : ـ من باب ضرب ومنع وعلم تقول هلك الشيء هلاكا وهُلكا، وهَلْكا وهلوكا ومهلكا وتَهلْكة والاسم الهُلك، مثل قُفل والهلكة مثال قصبة بمعنى الهلاك(
) ويتعدى بالهمزة فيقال اهلكته، وفي لغة بني تميم يتعدى بنفسه فيقال هلكتُهُ واستهلكته مثل أهلكته(
) ،. وهو في اللغة يأتي على معان عدة هي :ـ 

1ـ بمعنى الموت وهو الغالب في الاستعمال ،ومنه قوله تعالى { لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ }(
)،وقوله تعالى (مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ) (
) ،وقوله تعالى { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }(
)،ويقال : أهلك ماله : أي باعه . ويقال استهلك المال : انفقه وأنفذه(
) ،ومنه قوله تعالى  {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً }(
).

2ـ الهلاك بمعنى السقوط (
).

3ـ الهلاك : بمعنى الفساد(
).

4ـ ويقال اهتلك الطائر : جد في طيرانه واهتلك المنتجعُ : ضلَّ الطريق.

5ـ والهلك : السنون الجدبة جمع هلكة(
).

6ـ وقيل الهلاك : هو مصير الشيء الى حيث لا يدرى أين هو(
).

       2ـ الهلاك في الاستعمال القرآني ودلالته الاصطلاحية 

       جاءت مادة ((هلك )) في الاستعمال القرآني على خمسة أوجه(
) هي:ـ

1ـ افتقاد الشيء عنك ،وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى  {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ }(
)
2ـ هلاك باستحالة وفساد كقوله تعالى  { وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ }(
)، وقال تعالى {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً }(
)
3ـ الموت نحو قوله تعالى  { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ }(
)،وقوله تعالى  { وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ }(
)،وقوله تعالى  {وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً }(
).

4ـالعقاب وهو بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا ،وذلك المسمى فناء، أو استئصالا قال تعالى  {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا }(
)،وقوله تعالى  { وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ }(
)،وقوله تعالى  {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ }(
).

5ـ يقال للعذاب الأخروي الناتج عن الكفر والجحود كما في قوله تعالى  {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ }(
)، وقوله تعالى  {أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ }(
).

     والمقصود بالهلاك من ناحية الاصطلاح في هذا المطلب، هو الوجه الرابع وهو عقاب الله النازل على الامم الظالمة ،باستئصال شأفتها(
) .هذا وان القرآن الكريم قد استخدم الفاظا تدل على معنى الإهلاك، في ثنايا حديثه عن هلاك الأمم السابقة منها:ـ

1ـ الأخذ : قال تعالى  {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }(
)،وقوله تعالى  وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ( ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } (
)،وقوله تعالى{ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (
).

2ـ الحيق : يقال : حاق به الشيء حيقا وحيوقا وحيقانا، أصابه وأحاط به ويعدى بالهمزة فيقال : أحاق الله بهم مكرهم : أنزله وجعل محيطاً بهم، وقد خصَّ الاستعمال للحيق باحاطة الشر (
)،والآيات الواردة في هذا المعنى هي قوله تعالى  { وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} (
) ،وقوله تعالى { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} (
)،وقوله تعالى{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ( فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون } (
) .

3ـ التدمير : وفيها جاء قوله تعالى {  وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً} (
) ، وقوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا } (
) ، وقوله تعالى (وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ } (
).

4ـ الرجز : أصل الرجز الاضطراب، ومنه قيل رجز البعير رجزا فهو أرجز ،وناقة رجزاء، إذا تقارب خطوها واضطرب بضعف فيها(
) ،والمقصود بالرجز المرادف للإهلاك هنا هو ما كان مقيدا بأنه من السماء، لأنه دال على هلاك الاستئصال ،أما الرجز المطلق فإن القرآن بين أنه بمعنى العذاب الشديد، الذي لايكون معه استئصال، بل قد يرفع عمن حل بهم، كما في قوله تعالى عن بني اسرائيل { وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ( فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ } (
)،وقد ذكر غير واحد من المفسرين ان المقصود بالرجز هنا هو الطاعون ،وقيل بل المراد بالرجز هو ما ذكر في الآية السابقة لهذه الآيات، وهي قوله تعالى {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ } (
). أما شواهد الرجز المرادف للإهلاك فهو قوله تعالى {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ } (
) ،وفي معناها قوله تعالى {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ } (
) ،وقوله تعالى {إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } (
).

5ـ القصم : وشاهدها الوحيد في القرآن هو قوله تعالى {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ } (
) ،قال الراغب الاصفهاني في معنى هذه الآية ( أي حطمناها وهشمناها ،وذلك عبارة عن الهلاك ويسمى الهلاك قاصمة الظهر ) (
) . والواقف على الآيات التي تحدثت عن هلاك الباطل وذهاب حضارته ،يجد انها قد استعملت لفظة ( قرية ) أو ( قرى ) مثال ذلك قوله تعالى {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ } (
) ، وقوله تعالى {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ( أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (
) ،وغيرها من الآيات التي ذكرناها سابقا، مما يدل على ان هذه السنة الالهية تقع على الجماعات والامم التي تتمتع بمجتمع تجد فيه العيش، والاستقرار الوفير، الا انها لا تحافظ على تلك النعمة التي حباها الله بها، فأما ان تكفر بالاعتراف بوجود المنعم الذي يستحق الشكر على هذه النعمة ، وأما ان تكفر بتلك النعمة فلا تؤدي الشكر عليها، ولا تستعملها فما هي له ،فيتطرق اليها الجحود والتكبر والترف والطغيان، وغير ذلك من الصفات التي تكون سببا في هلاكها أو زوال النعمة عنها.وعلينا أن نؤكد في هذا المقام أن هذه السنة الالهية دائمة لا تتخلف وعامة لا يستثنى منها أحد وشاملة لكل من تحقق بأسبابها ،والآيات في الدلالة على هذا العموم والشمول متواترة يعضد بعضها بعضا ،منها وقوله تعالى {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا } (
)أي : (( أفلم يسر هؤلاء المكذبون محمدا" ( ؟ المنكرون ما أنزلنا عليه ،من الكتاب ـ في الأرض سفرا ، وإنما هذا توبيخ من الله لهم ، لأنهم كانوا يسافرون الى الشام فيرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر ثمود ، ويرون في سفرهم الى اليمن ما أحل الله بسبأ .فقال لنبيه ( وللمؤمنين به : أفلم يسر هؤلاء المشركون سفرا في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب الذين من قبلهم، من الامم المكذبة رسلها الرادة نصائحها، ألم نهلكها فندمر عليها منازلها، ونخربها فيتعظوا بذلك، ويحذروا ان يفعل الله ذلك بهم في تكذيبهم إياه، فينيبوا الى طاعة الله في تصديقك. ثم توعدهم جل ثناؤه وأخبرهم إن هم أقاموا على تكذيبهم رسوله ، أنه محل بهم من العذاب ما أحل بالذين كانوا من قبلهم من الامم فقال {وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا}(
) .وانما أوعدوا بأمثال العاقبة أو العقوبة، ولا يحل بهم الا مثل واحد ، لأنهم في معرض عقوبات كثيرة دنيوية وأخروية، وان كان لا يحل بهم الا بعضها(
) ،وجوز الرازي ان يكون عذابهم ـ أي الكفار  بمحمد ( ـ ( أشد من عذاب الأولين، لكون دين محمد ( أظهر بسبب تقدم الأنبياء ـ عليهم السلام ـ عليه (،وإخبارهم عنه وانذارهم به على أنهم قتلوا وأسروا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم ،والقتل بيد المثل ألم من الهلاك بسبب عام) (
).

     ومن الشواهد الصريحة في مقام شمول هذه السنة وعمومها، لكل أهل باطل قوله تعالى { أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ( كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ } (
) أي ( ألم نهلك الأمم الماضية الذين كذبوا رسلي وجحدوا آياتي، من قوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين بعدهم ، ممن سلك سبيلهم في الكفر بي وبرسولي، كقوم ابراهيم وقوم لوط ،وأصحاب مدين فنهلكهم، كما اهلكنا الأولين قبلهم، كذلك نفعل بالمجرمين يقول كما اهلكنا هؤلاء بكفرهم بي ، وتكذيبهم برسلي ، كذلك سنتي في أمثالهم من الامم الكافرة، فنهلك المجرمين بإجرامهم إذا طغوا وبغوا ) (
) ،وقد وقعت جملة (كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) موقع البيان لجملة { أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ }، وهو كالتذييل يبين سبب وقوع إهلاك الأولين ، وانه سبب لإيقاع الإهلاك بكل مجرم أي : تلك سنة الله في معاملة المجرمين فلا محيص لكم عنها(
). فمناط الإهلاك هنا هو الاجرام ( فالاجرام عمّ في جميع المجرمين، لأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم ) (
). إذن هذه بعض الشواهد على عموم وشمول هذه السنة الالهية الماضية وهذا هو معنى الهلاك ،والآن نحاول الوقوف في مطلب لاحق على الاسباب المؤدية الى هذا الهلاك.

المطلب الثاني
اسباب الهلاك الحضاري وصوره
        لقد ذكر النص القراني في ثنايا الحديث عن عقاب الامم عن الاسباب الموجبة لهذا العقاب ، وهذه الاسباب يتولد بعضها من البعض الاخر ،فوجود بعضها يدل ضمنا على وجود الاخر ،وتقسيمنا لهذه الاسباب انما هو فقط من اجل البحث ولايعني ان كل سبب يكون بمفرده سببا للعقاب ، واهم هذه الاسباب هي :ـ

1ـ الكفر بالله عز وجل :ـ

         يعد الكفر بالله من ابرز الاسباب، الموجبة لاهلاك الامم، وقد وردت حقائق قرانية عدة ،في بيان هذه العلاقة من ذلك قوله تعالى {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (
) فسبب الهلاك هنا ظاهر في انه كُفْر هؤلاء المعذبين ،عن اتباع الرسل وتكذيبهم لرسلهم ،بادعاء ان الرسل يكونون من غير البشر . والنص سيق على جهة التذكير بعاقبة المكذبين، وتحذير المخاطبين من مثل هذه العاقبة، وقد افتتح النص بالاستفهام الداعي الى لفت النظر، الى هذه الحقيقة التي يقصها عليهم النص، خصوصا وان المخاطبين كانوا يتناقلون انباء بعض الهلكى من الغابرين كعاد، وثمود ،وقرى لوط وهم، يمرون عليها في شبه الجزيرة في رحلاتهم للشمال والجنوب ، ثم يكشف النص عن السبب الذي استحقوا به مانالهم ،وما ينتظرهم في الاخرة من عذاب اليم{ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا}. وهو الاعتراض ذاته، الذي يعترضه المشركون على الرسول (، وهو اعتراض فج ناشيء عن الجهل بطبيعة الرسالة، وكونها منهجا الهيا للبشر، فلا بد أن تتمثل واقعيا في بشر ،فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم، فكيف يكذب بعد هذا النبا مكذبون جدد؟ اليلقوا مصيرا كهذا المصير؟(
) . 
         ومن شواهد ارتباط اهلاك الامم بالكفر ، وتكذيب الرسل قوله تعالى عن مشركي مكة {بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ( مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ} (
) ،فالنص يصدح أن الامم التي ارسل اليهم الاولون، ما اغنت فيهم الايات التي جاءتهم ،كما وددتتم ان يكون لكم  مثلها، فما امنوا ولذلك حق عليهم الهلاك، فشانكم ايها المشركون كشانهم إن انزلنا عليهم ما تقترحون جازيناكم بمثل ما جازيناهم به من استتئصال ،هذا كله وقد شاهد كفار قريش من الايات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله ( ما هو اظهر، واجلى، وابهر، واقطع، واقهر، مما شوهد مع غيره من الانبياء والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين )،ولكن { إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ( وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ } (
) إذن لقد تكررت الآيات، وتكرر التكذيب بها وتكرر كذلك إهلاك المكذبين فما بال هؤلاء :  هل سيؤمنون بالاية الخارقة لو جاءتهم ،وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين ،{أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ}  كلا فالعذاب كان بسبب انتفاء الايمان عند هؤلاء(
) .وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ } (
) ،يفصح النص لنا أن الله سبحانه وتعالى  أنشيء بعد تلك الامة الهالكة بالغرق ـ أي بعد أمة نوح ـ  عليه ( قرونا وأمما آخرين، وأرسل اليهم رسلا متتابعين، يتبع بعضهم بعضا، كلما جاء أمة رسولها المبعوث منها اليها كذبوه.، فاتبع الله سبحانه وتعالى بعض هذه الامم بعضا بالعذاب وصيرهم أحاديث وقصصا وأخبارا، بعدما كانوا أعيانا ذوات آثار ،وهذا يوضح اطراد سنة الله في استئصال المكذبين رسله المعاندين في آياته(
)، قال الطبطبائي : ( والآيات تدل على انه كان من سنة الله انشاء قرن بعد قرن وهدايتهم الى الحق بارسال رسول، بعد رسول وهي سنة الابتلاء والامتحان ،ومن سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول، ثم من سنة الله ثانيا ـ وهي سنة المجازاة ـ تعذيب المكذبين واتباع بعضهم بعضا ) (
). ومن ذلك أيضا قوله تعالى {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (
) .إنها سنة الله تمضي في اهلاك المكذبين فهاهم آل فرعون أتاهم الله من نعمته ،ورزقهم من فضله، ومكن لهم في الارض ،وجعلهم خلائف فيها... وهذا كله انما يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحانا لينظر أيشكرون أم يكفرون؟ ولكنهم كفروا ولم يشكروا، وطغوا وبغوا بما أعطوا ،وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة... وجاءتهم آيات الله فكفروا بها وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين ،بعد ان تبلغهم آياته فيكذبوا بها، وعندئذ غير الله النعمة، وأخذهم بالعذاب ودمر عليهم تدميرا ،لقد جاء الاهلاك بعد التكذيب بآيات الله، ولم يهلكهم قبلها سبحانه مع أنهم كانوا كافرين لأن هذه سنته ورحمته(
):{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (
) .وبعد إن الآيات القرآنية لتترا في بيان أناطة الهلاك بالكفر بالخالق سبحانه وتعالى ،وتكذيب الرسل عليهم السلام ـ خاصة اذا كانت تلك الآيات بصدد الحديث عن الامم السابقة، التي افترت على الله الكذب واستهزأت بمن أرسل اليهم، هذا ما نلمحه في اتحاد مفتتح قصة كل نبي مع قومه في سورة الشعراء حيث يقول تعالى {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ } (
) ،ويقول سبحانه { كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ } (
) ،ويقول عزوجل (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ } (
) ،ويقول تعالى {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ } (
)، ويقول تعالى {كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ } (
) ،وفي ختام كل قصة يرد قوله تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ } (
) ،وفي هذا دلالة واضحة على أن سنة الله لا تتبدل في اهلاك الباطل الكافر بالله سبحانه وتعالى، والرسل والانبياء في كل أمة. وقبل ان أختم هذه الفقرة علي أن أشير الى قضية أثارها المفسرون، الآ وهي هل أن الكفر وحده يمكن أن يكون سببا لإهلاك الامم، أو ان الإفساد والتظالم هو الذي يوقع الاهلاك ذهب فريق منهم، الى ان الكفر وحده لا يعد سببا لإهلاك الامم، ما لم ينغمس صاحبه في مظالم البشر، وذهب آخرون الى ان الكفر وحده يعد سببا رئيسيا لإهلاك الامم، واختلافهم هذا مرجعه الى الاختلاف في تفسير قوله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } (
) فسبب الاختلاف في تفسير هذه الآية ناتج عن موقع قوله تعالى ( بظلم )، وعلاقتها بقوله تعالى قبلها {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى }، فالفريق الاول يرى ان الباء للسببية ، ومعنى الظلم هو الشرك، التي فسر بها النبي ( كلمة نظيرة لها ، في قوله تعالى {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ } (
)، فقد ورد في الحديث ان الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا أينا لم يظلم؟ فنزلت آية سورة لقمان {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (
) ،فيكون المعنى على هذا الرأي لا يهلك الله القرى بسبب اشراك أهلها وهم مصلحون )، يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون الى شركهم فسادا آخر ،كقوم لوط الذين عذبوا بارتكابهم فاحشة اتيان الذكران من العالمين، وقوم شعيب عذبوا ببخس المكيال، ومال الى هذا التفسير الواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والرازي(
) ، والبيضاوي(
) ،والقرطبي(
) ، ونسب الرازي هذا التفسير لأهل السنة ،وزاد الامر توضيحا فقال : ( إن الله لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، اذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم، والحاصل ان عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين  للشرك، والكفر بل انما ينزل ذلك العذاب ، اذا أساءوا في المعاملات، وسعوا في الايذاء والظلم ولهذا قال الفقهاء :  ان حقوق الله تعالى  مبناها على المسامحة والمساهلة ،وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح ) (
).  ورأى أصحاب هذا التفسير ان قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط،  وشعيب، انما أنزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من ايذاء الناس وظلم الخلق. أما الفريق الثاني فقد رأوا ان الظلم في قوله ( بظلم ) حال من الفاعل، والباء للملابسة أي ظلما لها ،والتنكير للتفخيم والايذان بان إهلاك المصلحين ظلم عظيم، والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى(
) ،ومعنى الآية على هذا الرأي : وما كان ربك يا محمد  ( ليهلك القرى التي أهلكها وقص علينا نبأها ـ ظلما وأهلها مصلحون، في أعمالهم غير مسيئين فيكون اهلاكه اياهم مع اصلاحهم، في اعمالهم وطاعتهم ربهم ظلما ،ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله ،وتماديهم في غيهم، وتكذيبهم رسلهم ،وركوبهم السيئات(
)، وذهب الى  هذا القول الطبري(
) ،والفراء(
) ، وابن عطية (
)،والثعالبي(
) ،وابو  السعود(
) ، وأبو  حيان(
) ،
 والنسفي(
)، والطاهر بن عاشور (
)، والطباطبائي(
) . وهذا الرأي هو الرأي الراجح ،وهو تنزيه الله عزوجل عن ظلم العباد، الذين يؤمنون به ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، فان هم فعلوا ذلك لا يأخذهم بعذاب الاستئصال ما داموا على اصلاحهم، المبني على الايمان، ولكن اذا تسرب الكفر والشرك الى أمة فإنها سرعان ما يسري في جسدها روح الفساد، والطغيان، والظلم بجميع اشكاله وصوره ،ولذلك قال تعالى {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(
) ،ثم إن كل المفاسد الأخرى انما هي نتاج الكفر بالله وعدم الاحتكام الى شرعه . إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الهلاك، وهو يعد أبرز الاسباب، في هلاك الباطل وذهاب حضارته.

        2ـ السبب الثاني  الظلم : يعد هذا السبب من ابرز الاسباب في هلاك الامم بعد الكفر بالله ،وان كان الكفر داخلا فيه ضمنا ذلك ان الظلم بمعناه العام: وضع الشيء في غير موضعه ،فيوم ان تضع أمة من الامم أمور العباد، والتشريع وغيرها في غير موضعها تكون قد كفرت، وظلمت، والقرآن زاخر بالآيات التي تربط هلاك الباطل واستئصاله بالظلم خاصة ،في سياق القصص القرآني عن الامم السابقة ، حيث تاتي الحقائق القرآنية بعدها في صورة قواعد كلية تقصر لاهلاك على المتصفين بالظلم، لاسيما الظلم الذي يصيب ضرره الآخرين،  من ذلك قوله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ } (
) ، فالنص يبين لنا ان عذاب الاستئصال لايقع على الباطل واهله، الا بعد اتمام الحجة عليهم بارسال رسول يتلو عليهم آيات الله، فإذا ردوها كانوا ظالمين بالكفر بآيات الله ،وتكذيب رسوله فيستحقون الإهلاك ( فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك، بموجب السنة الالهية ،لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الاهلاك عقيب البعث)(
) ،ومن ذلك قوله تعالى {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ } (
) ،أي : ـ كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم ،أيها المشركون بظلمهم أنفسهم، وتكذيبهم رسلهم وردهم نصيحتهم، كذلك نفعل بكم فنهلككم كما أهلكناهم ،بتكذيبكم رسولكم محمد ( وظلمكم أنفسكم بشرككم بربكم ،إن أنتم لم تنيبوا وتتوبوا الى الله من شرككم (
). فـ ( لما ) ظرف لإهلاكنا ،والواو في قوله ( وجاءتكم) للحال أي : ظلموا بالتكذيب، وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل والشواهد، على صدقهم ،وهي المعجزات وقوله {وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ } يجوز ان يكون عطفا على ( ظلموا )، أن يكون اعتراضا، واللام لتأكيد النفي يعني : وما كانوا يؤمنون حقا تأكيدا للنفي ايمانهم، وأن الله قد علم منهم انهم يصرون على كفرهم ،وأن الايمان مستبعد منهم(
) وهذا يدل على انه تعالى اهلكهم لأجل تكذيبهم الرسل ،وكذلك يجزي كل مجرم ولا يخفى افادة لفظ ( كذلك ) ،اطراد هذه السنة في كل أمة تتواطأ على الباطل والظلم. ومنه أيضا قوله تعالى {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ } (
)،فالنص يفصح ويبين ان الظالمين على خطر عظيم، من عذاب الله ، عذاب لا يتخطاهم ولا يغلط في اصابتهم، باصابة من سواهم ثم تبين ان المخاطبين بهذه الآية وهم مشركوا مكة ، هم الظالمون لفسقهم عن الدعوة الربانية، وتكذيبهم بآيات الله تعالى(
). فالنص يستعمل أسلوب التبكيت بان ( قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين الظالمين : أخبروني عن مصيركم، إن أتاكم عذاب الله الذي مضت سنته في الاولين، بإنزاله بأمثالكم من المكذبين المعاندين ، مباغتا ومفاجئا لكم ، فأخذكم على غرة لم تتقدمه أمارة، تشعركم بقرب نزوله بكم ، أو أتاكم ظاهرا مجاهراً بحيث ترون مباديه ،ومقدماته بأبصاركم هل يهلك به الا القوم الظالمون منكم ،وهم المصرون على الشرك ،وأعماله عنادا وجحودا، إذ مضت سنته تعالى في مثل هذا العذاب، أن ينجي منه الرسل ومن اتبعهم من المؤمنين ، فكأنه قال : لا يهلك به غيركم وإنما تهلكون بظلمكم لأنفسكم وجنايتكم عليها ) (
). لقد قرر النص إن عذاب الله يأتي بغتة ،في أية صورة، وفي أية حالة، وجاء النص على صورة توقع يعرضه السياق على المشركين ليتقوه ويتقوا أسبابه قبل أن يجئ إذن الظلم له أثره في هلاك الأمم وزوال الحضارات، وهولايقل أثراً عن الكفر بالله، بل انه انعكاس للكفر بالله، لأن الذين يكفرون بالله يظلمون أنفسهم ويستبيحون حرمات المجتمع.

   3ـ السبب الثالث : الاستكبار والطغيان.

         حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة، تبين للمعتبرين أسباب أخذ الأمم السابقة، وإهلاكها، وكان على رأس هذه الأسباب التكبر على الخلق، والاعتداء عليهم، واستبعادهم واذلالهم ،ومن الشواهد القرآنية في ذلك قوله تعالى {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ }(
) ،إن عاداً قوم هود ( منعهم من قبول الهدى، استكبارهم الناشئ عن اغترارهم بقوة أجسامهم، وعزة أمتهم حيث اورثهم هذا الاستكبار، الاستخفاف بمن عداهم ،فلما جاءهم هود ( بإنكار ما هم عليه من الشرك ،والطغيان ،عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم، وأحوالهم، فكذبوا رسولهم ولم يتفكروا في خالقهم، الذي أمدهم بهذه القوة أو تلك البسطة في الجسم، وأصروا على التكذيب ، ومعاندة الرسول بل والتعدي على معجزة رسولهم وهي الناقة فقتلوها فأهلكهم الله ،بما لايترقب الناس الهلاك به وهي الريح، فإن الناس يقولون للشيء الذي لايؤبه به : هو ريح ليريهم ان الله شديد القوة وانه يضع القوة في شيء هين، مثل الريح ليكون عذابا وهوانا وخزيا ،تحقيرا ومعاملة لهم بنقيض مقصودهم.(
)  ذلك أن مجامع الخصال الحميدة الإحسان الى الخلق، والتعظيم للخالق ،فقوله تعالى {فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } مضاد للاحسان الى الخلق ،وقوله (وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ) مضاد للتعظيم للخالق، وإذا كان الأمر كذلك فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة للهلاك والإبطال الى الغاية القصوى فلهذا المعنى سلط الله العذاب عليهم )(
) ومن ذلك قوله تعالى {  وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ( فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ}(
).النص يصور فرعون هو وجنوده وقد تكبروا في الارض بغير الحق ،وكذبوا بالآيات والنذر وظنوا أنهم ملكوا الأرض ومن عليها ، وانهم أحق بالربوبية دون غيرهم ،كما صرح فرعون نفسه قبل هاتين الآيتين {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِين} (
) ،ولما تكبر فرعون، وبغى وطغى، كانت موتته أشد ميتة ،حيث أرغم الله أنفه المتكبرة على الحق فأغرقه في باطن الأرض في اليم، ليكون ذلك جزاء كل من يتكبر على الايمان ويظن انه مالك زمام غيره من الناس، فضلا عن زمام نفسه وحاشيته(
). قال الآلوسي {وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ } أي: رأوا كل من سواهم حقيرا بالاضافة اليهم، ولم يروا العظمة والكبرياء الا لأنفسهم، فنظروا الى غيرهم نظر الملوك الى العبيد ) (
)،والاستكبار كان في الأرض التي هي أسفل الأجرام، وكان اللائق بهم ان ينظروا الى محلهم ،وتسفله فلا يستكبروا(
). وفي {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ} ( من الكلام : الفخم الذي دل به على عظمة شأنه، وكبرياء سلطانه، شبههم استحقارا لهم ،واستقلالا لعددهم، وإن كانوا الكثر الكثير، والجم الغفير، بحصيات أخذهن أخذ في كفه ،فطرحهن في البحر ) (
) ،هكذا في اختصار حاسم أخذ شديد، ونبذ في اليم. وختمت الآيات بقوله تعالى {فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ } ،اعتبارا بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم أنفسهم ،بالكفر وظلمهم الرسول ( بالاستكبار عن سماع دعوتهم، وظلمهم اتباع الحق بإيذائهم واستعبادهم(
). وهذا موضع العبرة من القصة ـ هنا ـ ليعتبر بها المشركون، فيقيسوا حال دعوة النبي ( بحال دعوة موسى ( ،ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا بان ما أصاب فرعون وقومه، من عقاب سيصيبهم لا محالة . لقد كان الملأ المستكبرون من الاقوام المغترون بالمال، والجاه هم الذين يجحدون آيات ربهم، ويكذبون رسله، لأنهم يرون في اتباعهم لهم غضا من عظمتهم، وخفضا من علو رياستهم، ووقوفا مع الدهماء من الفقراء والضعفاء في صف التابعين، لأولئك الأنبياء وجعلهم مثلهم مرءوسين لهم ، كما حكاه التنزيل عن جواب ملأ فرعون لموسى ،وهارون ( بقوله {قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ }(
). فهذه سيرة المتكبرين الطاغين مع دعاة الاصلاح وكل من يرشد الشعوب الى مقاومة الظلم ،والاستبداد في كل زمان ومكان، وهذه سنة الله الماضية في هلاك المتكبرين المتجبرين العالين في الأرض بغير حق(
).

    4ـ السبب الرابع الترف : ينبهنا القرآن الى سبب آخر من أسباب إهلاك الأمم ،وهو أن ينتشر فيهم الترف، والإسراف خاصة في المتحكمين في أمر هذه الأمم، ولهذا قال سبحانه {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً}(
) ،والمترف: المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع، والمتنعم لا يمنع من تنعمه والجبار(
) ،وهذا قاده الى بطر النعمة وسعة العيش(
)، ( والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء ،الناعمين الذين يجدون المال، ويجدون الخدم ويجدون الراحة فينعمون بالدعة، وبالراحة، وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم، وتأسن، وترتع في الفسق والمجانة وتستهتر بالقيم والمقدسات، والكرامات وتلغ في الاعراض والحرمات، وهم اذا لم يجدوا من يضرب على ايديهم ،عاثوا في الارض فسادا ،ونشروا الفاحشة في الامة وأشاعوها وارخصوا القيم العليا، التي لا تعيش الشعوب الا بها ولها، ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها ،وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتهلك وتطوى صفحتها ) (
)، ان الآية تشير الى سنة الهية ماضية ،وتبين ان الانحدار في المجتمعات  يبدا من تفتت القمة الاجتماعية ،في الامم والشعوب وفساد القمة نذير صارخ بافساد المجتمع، كما في قوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ }(
)، إذ جرت سنته سبحانه ان يأخذ بالافساد الاجتماعي، وإشاعة الفواحش والشرور(
).

        وقد اشار ابن خلدون ـ رحمه الله ـ الى خطورة الترف، وحذر منه باعتباره مقوضا للحضارات  ففي الترف : (  تتجاوز الأمة ضرورات العيش ،وخشونته الى نوافله ورقته، وزينته وتنزع مع ذلك الى رقة الاحوال، في المطاعم والملابس والفرش والآنية، وتتفاخر في ذلك وتفاخر فيه غيرها، من الامم في أكل الطيب ولبس الأنيق، وركوب الفاره، ويناغي الخلف السلف في ذلك فيتلونون بمظاهر الترف، والحضارة والسكون 
والدعة، في جميع أحوالهم وينغمسون فيها ولا يزال ذلك يتزايد فيهم ،الى ان يبلغوا سنة الله في خلقه ) (
), والناظر في سقوط كثير من الامم كالرومان والفرس، وسقوط الدولة العباسية وفي ضياع الاندلس، يجد ان من اهم اسباب سقوط الممالك هو الترف(
). 
         ان الآية توضح بشكل لا لبس فيه ( إن الترف عامل من أقوى واسرع وأخبث عوامل التفتت الاجتماعي، وانحلال روابط المجتمعات البشرية، لأن الانغماس في مراتع الشهوات واشباع الغرائز المنهومة، يميت الشعور بالنخوة، ويقتل الاحساس بالعزة ،والغيرة ويجعل الرذائل من مألوفات الحياة في هذه المجتمعات المنحدرة، الى هاوية الانهيار بل يجعل الرذائل ميدانا للتنافس الفاجر، فلا يهتم أحد برفع رأسه انكارا لها ،  بل يجد المجتمع في كبرائه من ينكر على من ينكر هذه الرذائل، وتصبح الفضائل الخلقية والقيم الروحية غرائب، في نظر هذا المجتمع المنحل المتحلل، وعندئذ تحق عليهم كلمة الله وتحل بهذا المجتمع عوامل الفناء ) (
). كما حدث مع قوم لوط عندما انتشرت فيهم الفاحشة، وأعلنوا بها بل وتحدوا رسل الله، وارادوا إهانتهم ،وانتكست فطرتهم، فما رجي منهم رجوع، أو اياب، وأنكرت عقولهم الحق والرشد والصواب فكانوا أولى بالهلاك ،والاستئصال كما قال تعالى {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ }(
)، ولما انقلبت الفضائل الى رذائل، في قوم لوط استحقوا الهلاك بالقلب قال تعالى { فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ(  فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ(  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ } (
). اذن (للترف دور كبير في عملية الهلاك والسقوط الحضاري، فهو من أقوى وأسرع عوامل التفتيت الاجتماعي، وانحلال روابط المجتمعات فهو ممارسة مدمرة، سواء للجماعة كلها التي تسكت عليه وتغض الطرف عنه، أو تغلو في انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن، أو للمترفين أنفسهم الذين يعمي الثراء الفاحش بصائرهم، ويطمس على أرواحهم ويسحق كل إحساس أخلاقي أصيل في نفوسهم، ويحجب عنهم كل رؤية حقيقية، لدور الانسان في الدنيا وموقفه في الكون ،وطبيعة العلاقات المتبادلة بين عالمي الحضور، والغياب والمادة والروح ) (
) تلك كانت أهم الاسباب التي يحصل بسببها العذاب للأمم، أما التطبيقات القرآنية على الأمم الهالكة، فهي واضحة بينة في قصص القرآن، وقد تحدثنا عنها في فصل سابق من هذه الدراسة، فلا داعي للإعادة لكننا نقول إنه ظهر لنا من خلال الوقوف على هلاك تلك الأمم ،أن عذاب كل أمة كان بحسب ذنوبها وجرائمها، وان أصل هذه الجرائم ،هو ما كانوا عليه من الشرك والكفر، وأن سنة الله تعالى المعلومة في خلقه أنه، لا يتحتم هلاك الأمم بالشرك وحده ،مجردا عن أي ايذاء وانما أظهر الله ـ عزوجل ـ لجميع الخلق أن تلك الامم، وما كانت عليه من فجور وإسراف ادى الى هلاكها ،هو نتيجة طبيعية لإصرارهم على الكفر والتكذيب، وعدم اتباع الشرائع الالهية، التي تأخذ بحجزهم لئلا  يسقطوا في براثن الظلم والافساد في الارض . قال ابن القيم (رحمه الله ) : ( وكذلك سائر الامم اذا اراد الله هلاكها أحدث لها بغيا وعدوانا، يأخذها على أثره، وهذه عادته مع عباده عموما وخصوصا فيعصيه، العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله، حتى اذا أراد أخذه، قيض له عملا يأخذه به مضافا الى أعماله الأولى، فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده، وليس كذلك بل حق عليه القول بذلك، وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأولى، حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق عليه ، ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين، ولم يمض الحكم، فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه قال تعالى {فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ} (
)، وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله ،ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم، إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم، فلما أيس من ايمانهم تقرر الغضب واستحكم، فحلت العقوبة ،وهذا الموضع من اسرار القرآن، واسرار التقدير الالهي) (
).

        تلك كانت النتيجة الثانية من نتائج الصراع بين الحق والباطل، وقد رأينا كيف تدول دولة الباطل، وتزول حضارته يوم ان يظل متمسكا" بباطله، ويجعله الاساس في بناء حضارته، فحضارة تقوم على الباطل لابد من ان تزول لأن تلك هي سنة الله الماضية.

الخاتمة

        بعد هذه الرحلة الطويلة مع كتاب الله ،والخوض في قضية الصراع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ألخص ما توصلت اليه من نتائج في النقاط الآتية :ـ

1ـ التصوير الفني عنصر أساسي وأصيل من عناصر التعبير ،وهو الحد الفاصل الذي يميز بين التعبير والتصور، ذلك ان التأثير والاقناع هما الغاية من البيان والابداع، ولا يتم ذلك الا عن طريق الصورة البديعة التي تبنيها اللغة، وتصقلها الموهبة الملهمة، فالصورة الفنية هي أسمى مراتب البيان، والابداع فهي تحرك العاطفة وتهز المشاعر وتسمو بالاحاسيس، وترتقي بالوجدان فتنبض النفس بالحيوية والقوة وتتجاوب مع أصداء الحياة وأسرار الجمال في الطبيعة والكون.

2ـ لقد عرف النقد العربي القديم الصورة الفنية ،وهي عنده تطلق على كل ماله صلة بالتعبير الحسي، وهي مرادفة لما يدخل تحت علم البيان من تشبيه واستعارة وكناية حيث تمتزج اللغة بذات الفنان، وفكره مثيرة في ذهنه من الرؤى والأفكار ما لا يلبث الخيال المبدع أن يحيلها الى صورة مبتكرة، لا عهد للواقع المرئي بها، مع ان عناصرها من هذا الواقع، ومن ثم تثير هذه الصورة في وجدان المتلقي وفكره شتى الاحاسيس، والانفعالات محققة وضوح المعنى، وجمال العرض فضلا عن الاقناع والامتاع.

3ـ أصبحت الصورة الفنية في النقد الحديث ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية، وخرجت من حيز النقل المباشر ، كما لم تعد مجرد زخرف لفظي وتعدت وظيفتها الهدف الجمالي، والقصد الشخصي . ان الصورة هي خلاصة الابداع التي تنحصر فيها العاطفة بالعقل، أو هي تفكير مرتبط بوجدان الاديب أي انها أصبحت مصدرا للتأمل ومنجما للعواطف، والافكار تتشكل فيها التجربة الشعورية تشكيلا نفسيا ،ومنه أصبحت أكثر احتمالا لتعدد التفسير، وهي في القرآن عنصر جمالي كبير الاهمية.

4ـ التصوير هو الاداة الواضحة البينة في التعبير القرآني، وقد توزع على مساحة واسعة في النص القرآني،إذ لا تستثنى منه الا مواضع التشريع وبعض مواضع الجدل والقليل من الأغراض التي تستدعي التقرير الذهني المجرد، وقد قام التصوير القرآني على سمات مهمة تمثلت في التخيل الحسي والتجسيم والتناسق الفني.

5ـ ان النص القرآني يسعى الى تعميق الاحساس بالجمال والخير، بقدر ما يسعى الى تعميق الاحساس بضرورة نفي القبح والشر وإزالتهما، ومن جمال القرآن الانسجام اللفظي أي التجانس التام بين اللفظ والمعنى، فهو يتوفر على هذه الصفة حيث تجد اللفظ رقيقا في موضع الرقة قويا عنيفا في موضع القوة، كما ان المسحة النفسية للصورة في القرآن بمثابة الحبل الذي يشد النفس ويهزها ويوقظ حساسيتها بالجمال، ويوجه الاهتمام الى غاية الهداية.

6ـ الحق يطلق على كل ما هو ثابت وصحيح وواجب فعله أو بقاؤه من اعتقاد أو قول او فعل بحكم الشرع ، والباطل نقيض الحق أي ما لاثبات له ولا اعتبار ولا يوصف بالصحة، ويستوجب الترك ولا يستحق البقاء، بل يستوجب القلع والازالة، وكل ذلك بحكم الشرع ،وعلى هذا فالحق يشمل كل ما أمر الله به والباطل يشمل كل ما نهى الله عنه.

7ـ إن الصراع بين الحق والباطل أمر لابد منه وحتمي لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، ولأن تطبيق أحدهما يستلزم مزاحمة الآخر ،وطرده ودفعه وإزالته، أو في الأقل إضعافه ومنعه، من أن يكون له تأثير في واقع الحياة ،فلا يتصور إذن أن يعيش الحق والباطل في سلم من دون غلبة أحدهما على الآخر، الا لعلة كضعف أصحابهما أو جهلهم بمعاني الحق والباطل ومقتضيات ولوازم هذه المعاني ان ضعف تأثير هذه المعاني يدفع الى الوهم أنه بامكان الحق والباطل أن يعيشا في سلم وذلك ،ما يخالف سنة الصراع بين الحق والباطل التي أقام الله عليها هذا الكون.

8ـ عبر النص القرآني عن حتمية هذا التصارع بالتدافع، والذي يعني تنحية الحق والباطل ـ أحدهما للآخر، وإزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاء.

9ـ إن الصراع بين الحق والباطل في حقيقته صراع بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، أي بين المؤمنين وبين غيرهم، لأنهم هم الذين يحملون معاني الحق، أو معاني الباطل ويسعون الى اظهار هذه المعاني في الخارج، وإقامة شؤون الحياة على أساسها ،فيحصل التعارض والتزاحم والتدافع ،بين الفريقين بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل أي بين المؤمنين وبين غيرهم.

10ـ ان ميادين الصراع بين الحق والباطل واسعة ومتشعبة، تبدأ من مكنون النفس الانسانية حين تصطرع دوافع الخير مع دوافع الشر داخلها وتنتقل الى ميدان الانسان مع الشيطان، الذي ناصب العداء لبني آدم ،والذي حذر القرآن منه ومن تزينه وأمرنا أن نتخذه عدوا ،وهو بعد مستمر في عدائه، فيحدث التصارع بين اغرائه والاعتصام بالحق، ويأتي بعد ذلك الميدان الأوسع وهو صراع الانبياء دعاة الحق والخير والفضيلة مع أقوامهم، الذين يقفون بالند والضد من دعوة الانبياء ،وقد توسع النص القرآني بعرض صور هذا الصراع، وذكر تفاصيل ومداخل هذا الصراع، لذلك حاولنا الوقوف عنده مليا لأنه أبرز ميادين الصراع وأوسعها.

11ـ يأخذ الصراع بين الحق والباطل شكلين متميزين هما الحوار والجهاد. والحوار هو الشكل الأوسع في هذا الصراع ذلك أن أصل من أصول الحضارة الاسلامية ،ومبدأ من مبادئ الشرع الحنيف، وهو سلاح من أسلحة السجال الثقافي ،ووسيلة ناجعة من وسائل الدفاع عن الحق والمقارعة باللسان أولى من المقارعة بالسنان . أما الجهاد فلا يصار إليه الاّ حين لا تنفع وسائل الحوار فهو الشكل الأخير لدفع الظلم ودرء الفتن ،فالجهاد مشروع حضاري راق للحضارة الانسانية يجسم معنى الاستخلاف في الارض،  وبه تضطلع الامة بدورها الريادي الذي يؤمن بالعطاء الحضاري الانساني، الذي هو المقياس الصحيح للترجيح والموازنة بين الامم.

12ـ قضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أن الغلبة للحق وأهله، وان الاندحار للباطل وأهله، وأن هذه السنة لا تتخلف أبدا، لأنها إخبار من الله تعالى، والله أصدق القائلين. فالنصر سنة إلهية ثابتة لأهل الحق لكنه لا يتحقق في عالم الواقع الا بعد تمامه في عالم الضمير.

13ـ مما يجب أن يعرف ان نصر المؤمنين حسب سنة الله في نصرهم قد يتأخر، لأن الله تعالى يريد لهم النصر الأكبر والأكمل والأعظم والأدوم والأكثر تأثيرا في واقع الحياة، وفي عموم الناس بعد ان تتهيأ في المؤمنين القاعدة اللازمة لاستحقاقهم هذا النصر الأكبر، واستقبالهم له.

14ـ ان الهلاك الحضاري للباطل أمر حتمي وسنة ماضية ،فكم من حضارات قامت على الباطل كانت نهايتها الاضمحلال والذهاب، وأن الحضارة الغربية المعاصرة ساقطة حضاريا واخلاقيا، لامتلاكها الصلاح المادي، دون المعنوي كما زالت حضارات عاد وثمود.

15ـ لقد عرض النص القرآني الصراع بين الحق والباطل ونتائجه بصورة فنية حية ،رسمت لنا الشخوص واماكن الصراع، وكأننا نعيش الاحداث مع المصطرعين، فقد استعمل الكلمة في تصوير الحدث، كما برز التخيل الحسي والتجسيم واضح بين، اضف الى ذلك التناسق الفني العميق بين الصور المعروضة وكما بيناها بالشرح والتوضيح وبما يسع علمنا المحدود.

16ـ وهنا أرى من الواجب عليّ أن أنبه الدارسين للنص القرآني على وجوب الاهتمام بالجانب التطبيقي، فيما يخص الدراسة الجمالية للنص القرآني، فكثيرة هي الدراسات التنظيرية حول الجانب الفني والجمالي في النص القرآني، وقليلة هي الدراسات التطبيقية لهذا الجانب المهم، وإن علينا أن نصرف الجهد الى استخراج هذه الدرر الكوامن في النص القرآني.

17ـ والأمر الآخر الذي ينبغي التنبه اليه، هو ان الباطل دائما وأبدا في صراع مع الحق ،وأن أهل الباطل لا يكفيهم بقاؤهم على باطلهم، وانما يسعون الى محق الحق وأهله ،وإزالته بالقوة وصد الناس عنه، ببذل المال وبالقتال، وبكل ما يرون فيه قوة وقدرة لتحقيق ما يريدون، وهذا هو شأن الباطل تطغيه قوته فتدفعه الى ازالة الحق وأهله، ولو بالقوة ،والباطل هو الباطل في كل زمان ومكان وان اختلفت وسائل حربه للحق، الا ان غايته واحدة لا تتبدل، ونحن اليوم نشهد هذا واضحا بينا ،في الحرب على الاسلام لذا وجب علينا أن نعود الى نصوص القرآن التي تحدثت عن الصراع بين الحق والباطل، ونجعلها كالقواعد الثابتة في صراعنا مع باطل اليوم.

      تلك بعض النتائج التي خرج بها هذا البحث والله أعلم وأرحم والحمد لله أولا وأخيرا. 
�)ينظر القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي ج2 ص 23ـ 24، والمعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى وآخرون ج1 ص 205.


�)تهذيب اللغة ـ الازهري ج5 ص727.


�)لسان العرب ـ ج4 ص 218.


�)ينظر المفردات في غريب القرآن ـ ص 135 ، واسلوبية الحوار في القرآن الكريم ـ رسالة دكتوراه ـ اعداد رسول محمود حسن الدوري ـ قسم اللغة العربية ـ كلية الآداب ـ جامعة بغداد ـ 1995م ـ ص 7.


�)ينظر رسالة الادب في علم آداب البحث والمناظرة ـ محمد محي الدين عبد الحميد ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ط7 ص 7.


�)ينظر مجلة المجمع العلمي العراقي ـ الجزء الاول ـ 1369هـ 1950م ـط3 بحث للشيخ منير القاضي.


�)ينظر الحوار مع الذات والآخر ـ د. عبد الستار الهيتي ـ سلسلة كتاب الأمة ـ رئاسة قطر ط1 ـ 1425هـ ـ 2004م ـ ص 40.


�)ينظر القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي ج3 ص508.


�)ينظر لسان العرب ـ ابن منظور ج11 ص105.


�)ينظر المفردات في غريب القرآن ص90.


�)التعريفات ـ الجرجاني ـ  ص 78 ، وينظر الكليات ـ الكفوي ص353.


�)أدب الاختلاف في الاسلام ـ د. طه جابر العلواني ـ سلسلة كتاب الأمة ـ رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ـ قطر ط1 ـ 1405هـ ـ ص25.


�)ينظر موقف القرآن الكريم من التعامل مع الخصوم ـ أطروحة دكتوراه ـ كلية العلوم الاسلامية ـ جامعة بغداد أ اعداد : إياد حميد إبراهيم النعيمي ـ ص 30.


�)ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  ـ ص 165 ، وتفصيل آيات القرآن الحكيم ـ وضعه بالفرنسية جول لايوم ـ نقلها الى العربية محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ص 521 ـ 526.


�)ينظر أسلوبية الحوار في القرآن الكريم ـ رسول حمود حسن الدوري ـ ص9.


�) ينظر الحوار في القرآن ـ محمد حسين فضل الله ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ ط3 ـ 1405هـ ـ 1985م ـ ص 52.


�)سورة  الانفال :42.


�)سورة  المجادلة :1.


�) مفاتيح الغيب  ـ الرازي ج29 ص 251.


�)سورة  النحل : 125.


�) ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ طالب محمد عبد القادر الطريرة ـ ص 323.


�) ينظر الجامع لأحكام القرآن ج9 ص 20.


�) ينظر مدخل الى الاستدلال القرآني ـ عبد الله الشاذلي ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ص 90 .


�) سورة غافر :5.


�) ينظر فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج4 ص 602.


�)سورة  الكهف :54.


�) ينظر القاموس المحيط ج2 ص 203 ، والصحاح ـ الجوهري ـ ج2 ص 830.


�)ينظر المفردات في غريب القرآن ـ ص 498.


�)الكليات ـ الكفوي ص 849.


�)سورة يونس : 101 .


�)سورة  الغاشية : 17.


�)سورة الأعراف : 185.


�)سورة العلق : 1.


�)سورة النحل :125.


�)سورة البقرة:281.


�)سورة البقرة:256.


�)سورة الكهف :34.


�)سورة الكهف :37.- ينظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص 220 


�)سورة المجادلة:1.


�)سورة غافر :5.


�)سورة العنكبوت :46.


�)سورة الأعراف :71.- ينظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص 165 


�)سورة البقرة :258.


�)سورة آل عمران : 66.


�)سورة البقرة :139.- ينظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص 193-194


�)معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ـ د. سعيد علوش ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان ـ ط1 ـ 1985 ص 78، وينظر أسلوبية الحوار في القرآن الكريم ـ رسول حمود حسن الدوري ص 9.


�)ينظر الحوار في القرآن الكريم ـ إسماعيل إبراهيم علي محمد السامرائي ـ ص 29.


�)ينظر التربية بالحوار ـ عبد الرحمن النحلاوي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط3 ـ 1428هـ ـ 2007م ـ ص 14.


�)ينظر البيان في روائع القرآن ـ د. تمام حسان ج2 ص 275.


�)التحرير والتنوير ـ ابن عاشور ج1 ص 120 ـ 121.


�)أسلوبية الحوار في القرآن الكريم ـ رسول حمود حسن الدوري ـ ص 15.


�)سورة البقرة :260.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج1 ص 210 ، والحوار في القرآن الكريم ـ ص 34 ، وموقف القرآن من التعامل مع الخصوم ـ إياد حميد إبراهيم النعيمي ـ ص 34.


�)ينظر ص 537 من هذه الدراسة.


�)ينظر التحرير والتنوير ج1 ص 396 ـ 401 ، والحوار في القرآن الكريم ـ ص 34.


�)ينظر التربية بالحوار ـ عبد الرحمن النحلاوي ـ ص 21.


�)سورة يونس : 31ـ 32.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ م 3 ص 1781 ـ 1782 ، و التربية بالحوار ص 18 ـ 19.


�)ينظر التربية بالحوار ص 19 ـ 20.


�)التربية بالحوار ـ عبد الرحمن النحلاوي ـ ص 26 ، وينظر التربية الاسلامية واساليبها ـ عبد الرحمن النحلاوي ـ دار الفكر ـ ط1 ـ 1987 ص 196.


�)سورة الصافات : 20ـ39.


�)سورة ص :64.


�)سورة الصافات : 40ـ61.


�) سورة الأعراف : 44ـ51.


�) ينظر معارج التفكر ودقائق التدبر ـ الميداني م4 ص 239 ـ 240 ، والتربية بالحوار ص 30 ـ 31.


�)ينظر التربية الاسلامية واساليبها ـ عبد الرحمن النحلاوي ـ ص 119.


�)ينظر التربية بالحوار ـ ص 260.


�)سورة البقرة:260.


�)ينظر أدب القصة في القرآن الكريم ـ عبد الجواد محمد المحص ـ ص 224 ـ 225.


�)ينظر أدب القصة في القرآن الكريم  ص 226 ـ 227.


�)قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح ـ أحمد موسى سالم ـ دار الجيل ـ بيروت 1977م ـ ص 225.


�)راجع الآيات 26 ـ45 ، وقد سبق لنا أن تحدثنا عن هذه الآيات في فصل سابق.


�)البيان القرآني ـ محمد رجب بيومي ـ ص 50.


�)المصدر نفسه  ص50.


�)القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ـ عبد الكريم الخطيب ـ ص 135 ، وينظر أدب القصة في القرآن الكريم ـ ص 231.


�)سورة الشعراء :23ـ33.


�)سورة هود :85.


�)ينظر التربية بالحوار ـ ص 188 ـ 193 ، والتربية الاسلامية واساليبها ـ ص 201 ، والحوار في القرآن ص 53.


�)ينظر الحوار في القرآن ص 54.


�)سورة الزخرف :87.


�)سورة سبأ : 24.


�)ينظر الحضارة الاسلامية ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص 364 ـ 365.


�)سورة العنكبوت : 46.


�)ينظر الكشاف ج3 ص 461.


�)سورة النساء :148.


�)سورة النحل : 125.


�)سورة الأنعام :108.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج2 ص 169.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ السعدي ـ ص 269.


�)في ظلال القرآن ـ م2 ص 1169.


�)ينظر تفسير الشعراوي ج6 ص 3860.


�)سورة الأعراف 164.


�)ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ محمد عبد القادر الصرايرة ـ ص 337.


�)الحضارة الاسلامية ـ الميداني ص 366.


�)سورة النمل :64.


�)سورة الانبياء :24.


�)ينظر الحضارة الاسلامية ـ ص 366.


�)سورة الحج :3.


�)سورة الحج:8.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم  ج3 ص 218.


�) ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ ص 345.


�)سورة النمل :125.


�)ينظر التفسير الكبير ـ الرازي ـ ج2 ص 23.


�)سورة الزخرف :58.


�)ينظر الكشاف ـ ج4 ص 253.


�)سورة مريم : 97.


�)سورة غافر : 35.


�)سورة الفرقان : 7ـ 8.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم  ج3 ص 322.


�)سورة الذاريات :38 ـ39.


�)ينظر الحضارة الاسلامية ـ الميداني ـ ص 368 ـ 369.


�)سورة القمر : 1ـ 2.


�)ينظر كتاب الأمة الحوار مع الذات والآخر ـ د. عبد الستار الهيتي ص 59 ـ 60.


�)ينظر الحضارة الاسلامية ـ ص 368.


�)الحوار مع الذات الآخر ـ ص 59 ـ 60.


�)سورة فصلت :30.


�)أسلوب المحاورة في القرآن الكريم ـ د. عبد الحليم خفي ـ مطبعة السنة المحمدية 1397 هـ ـ 1977م ص 25.


�)توحيد الالوهية : هو إفراد الله تعالى بجميع انواع العبادة فالالوهية معناها : العبادة والإله معناه المعبود ، ولهذا سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة ـ ينظر الارشاد الى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد ـ د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ الادارة العامة للطبع والترجمة ـ ط1ـ 1410هـ ـ ج1 ص 19ـ 20.


�)سورة النساء : 64.


�)ينظر الحوار في القرآن الكريم ـ ص 60ـ 61.


�)سورة الأعراف : الآية 65 ، وكذلك 73 و 85.


�)سورة الشعراء :الآية 108، وكذلك 110و 126و131 و 144و 163 و179.


�)سورة إبراهيم : 13.


�)سورة فصلت :43.


�)ينظر الحوار في القرآن الكريم ـص 62.


�)ينظر التبيان في البيان ـ شرف الدين الحسين محمد بن عبد الله الطيبي ـ تحقيق د. توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ ط1 ـ 1985 م ـ ص 226 ، والاتقان في علوم القرآن ج2ص 382 ، و أسلوبية الحوار في القرآن الكريم ـ رسول الدوري ـ ص 39.


�)سورة إبراهيم :9ـ14.


�)ينظر الكشاف ـ ج2 ص 510.


�)ينظر قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 334.


�)ينظر في ظلال القرآن م4 ص 2090.


�)سورة نوح :43.


�) سورة الأحقاف :31.


�)سورة الصف :10ـ12.


�)ينظر الكشاف ج2 ص 510 ـ 511.


�)التحرير والتنوير ج13 ص 194ـ 195.


�)ينظر في ظلال القرآن م4 ص 2091.


�) في ظلال القرآن ـ م4 ص2092.


�)ينظر المصدر نفسه ـ  م4 ص 2093.


�)سورة الرعد : 16.


�)ينظر في ظلال القرآن م4 ص 2052، والحضارة الاسلامية ـ الميداني ـ ص 371.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ ص 415، والحضارة الاسلامية ـ ص 372.


�)تيسير الكريم الرحمن ـ ص415.


�)سورة النحل : 60 ـ 64.


�)ينظر في ظلال القرآن م5 ص 2656.


�)ينظر أرشاد العقل السليم  ج6ص 293ـ294 ، ومفاتيح الغيب  ج24 ص 177 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ج4 ص 273 ، وينظر من روائع القرآن ـ د.محمد سعيد رمضان البوطي ـ مكتبة الفارابي ـ دمشق ـ سوريا ـ ط2 ـ 1390 هـ ـ 1970م ـ ص 276.


�)ينظر أرشاد العقل السليم  ج6 ص 294.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج20 ص 10ـ 13.


�)ينظر في ظلال القرآن م5 ص 2657 ، وروائع القرآن ـ البوطي ـ ص 277.


�)ينظر من روائع القرآن ـ ص 278.


�)التحرير والتنوير ـ ج20ـ ص 15.


�)ينظر المصدر نفسه  ج10 ص 306 ، ومن روائع القرآن ص 279.


�) ينظر مفاتيح الغيب  ـ الرازي ـ ج 24 ص179 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 0 النسفي  ج3 ص 219 ، وروح المعاني ـ الالوسي ـ ج20 ص7.


�)ينظر في ظلال القرآن م5 ص 2659 ، ومن روائع القرآن ص 280 ـ 281.


�)ينظر روح المعاني ـ ج20 ص 7 ، والتحرير والتنوير ج10 ص20.


�)من روائع القرآن ص 281.


�)ينظر أرشاد العقل السليم  ج6 ص 296.


�)ينظر روح المعاني ج20 ص8.


�)في ظلال القرآن م5 ص 2660 ـ 2661.


�)ينظر الاعجاز الفني في القرآن ـ عمر السلامي ـ ص 232ـ233.


�)سورة الحجرات : 13.


�)ينظر ـ كتاب الأمة الحوار مع الذات والآخر ـ د. عبد الستار الهيتي 178 ، ومن أجل حوار لا يفسد للود قضية ـ د. محمود محمد عمارة ـ مكتبة الايمان ـ المنصورة ـ مصر ط1 ـ 1421هـ ـ 2000م ص 39 وسنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ طالب محمد عبد القادر الصرايرة ص 349.


�)سورة الأعراف : 168.


�)سورة العلق:6ـ7.


�)سورة النساء:84.


�)سورة البقرة:193.


�)سورة الحج:40.


�)سورة الانفال :60.


�)ينظر الاساس في البلاغة ـ الزمخشري ـ ص 106، والمصباح المنير ج1 ص112، وتاج العروس ج7ص 535، ولسان العرب ج3 ص 133ـ134.


�)ينظر بدائع الصنائع ـ الكاساني ـ تحقيق : محمد عدنان درويش ـ ط1 ـ1417هـ ـ 1997م ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ج6 ص57.


�)حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ـ علي العدوي المالكي ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1412هـ ج2 ص 3.


�)ينظر المهذب في فقه الامام الشافعي ـ إبراهيم بن علي الشيرازي ت مكتبة بابي الحلبي وأولاده ـ ط3 ج21 ص121 ، وشرح منتهى الارادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ـ منصور أبن يونس البهوتي ـ عالم الكتاب ـ بيروت ـ ط1 ـ 1414هـ ـ 1993 م ج1 ص 617 ، والروض المربع ـ منصور بن يونس البهوتي ـ دار المؤيد ـ الرياض ـ ط1 ـ 1417 ـ 1996م ص 295.


�)ينظر مفاتيح الغيب  ـ الرازي ج6 ص34 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج3 ص50 ، وفتح القدير ـ الشوكاني ج1 ص218 ، ونظم الدرر ـ البقاعي ج1 ص407 ، والمنار ـ رشيد رضا ج10 ص 306 ، والمفردات في غريب القرآن ص101 ، وفي ظلال القرآن م1 ص181.


�)سورة البقرة :193.


�)ينظر آثار الحرب في الفقه الاسلامي ـ د. وهبة الزحيلي ـ ط2 ـ دار الفكر ص 138، والمعاهدات في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام ـ د. محمود الديك ـ مطابع البيان التجارية ت دبي ص 19ـ 20.


�)ينظرالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ـ ص183 وص 533 ـ 534 ، وينظر آيات الجهاد في القرآن الكريم دراسة موضوعية ـ رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاسلامية ـ جامعة بغداد ـ اعداد محمد مفيد مصطفى عمرين ـ 1414 ـ 1994 ـ ص4ـ5 .


�)سورة الفرقان : 52.


�)سورة براءة : 73.


�)سورة التحريم : 9.


�)سورة النساء : 95.


�)سورة النساء : 95.


�)سورة العنكبوت : آية 6.


�)سورة العنكبوت : 69.


�)سورة الحج:78.


�)ينظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن هارون بن موسى ـ ص 319.


�)سورة الحج:78.


�)ينظر جامع البيان ـ الطبري ـ ج17 ص 205 ، و أهداف التربية الاسلامية ـ د.  ماجد عرسان الكيلاني ـ ص 247.


�)في ظلال القرآن ـ م3 ص 1633.


�)سورة العنكبوت : 69.


�)سورة العنكبوت:6.


�)ينظر فتح القدير ـ الشوكاني ج4 ص 193 و ص 212.


�)سورة البقرة:216.


�)ينظر زاد المعاد في هدي خير العباد ـ ابن قيم الجوزية ـ تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط14 ـ 1986  ـ ج3 ص 113 ، والفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم ـ محمد مصطفى محمد ـ دار عمار ـ عمان ـ ط4 ـ 1409ـ 1989 ص 335.


�)سورة التوبة : 73.


�)سورة التحريم: 9.


�)ينظر المفردات ـ ص 364.


�)الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج8 ص205.


�)ينظر فتح القدير ـ ج2 ص382.


�)ينظر الجامع لأحكام القرآن ج8 ص204.


�)ينظر الكشاف ـ ج2 ص 277.


�)كتاب التوحيد ـ د. صالح الفوزان ـ سلسلة كتاب فرع جمعية البر شمال الرياض ـ ص 18 ، وينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ طالب محمد عبد القادر الصرايرة ـ ص 355 ـ 356.


�)سورة الحج : 39.


�)ينظر الجامع لآحكام القرآن ـ ج12 ص68 ، وفتح القدير ج3 ص 456.


�)سورة الحج : 40.


�)ينظر فتح القدير ـ ج3 ص 457.


�)ينظر القرآن والمجتمع ـ د. محمد البهي ـ مطابع المختار الاسلامي ـ القاهرة ـ ط2 ـ 1406هـ ص 1986م ـ ص 18.


�)ينظر فتح القدير ج3 ص 458 ، وتيسير الكريم الرحمن ـ ص 539.


�)سورة الحج:40ـ41.


�)سورة التوبة : 111.


�)كلمة الله الاخيرة ـ عبد العظيم منصور ـ المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ـ اشراف محمد توفيق عويضة ـ القاهرة ـ 1394هـ 1974م ص 165.


�)ينظر معركة الاسلام وأصول الحكم ـ د. محمد عمارة ـ دار الشرق ـ بيروت ـ ط1 ـ 1410 هـ 1989م ـ ص 336.


�)كيف ندعو الناس ؟ محمد قطب ـ دار الشروق ـ بيروت ـ ط3 ـ 1434هـ ـ 2003م ص 125.


�)ينظر روح الدين الاسلامي ـ عفيف عبد الفتاح طبارة ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ط1 ـ 1981 ص 389 ، والجهاد في الاسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه ـ د. محمد سعيد رمضان البوطي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط2 ـ 1997 ص 93، وموقف القرآن الكريم من التعامل مع الخصوم ـ اياد حميد إبراهيم النعيمي ـ ص 624.


�)محور المسلمات الفكرية عند الغرب المعاصر هي فكرة (( الصراع والبقاء للاقوى ))، التي نظّرها في فلسفة (( الدارونية الاجتماعية ))، وانبثقت عنها جميع الافكار ،والاعمال، وليست الديانات السماوية ،والاخلاق، والمثل العليا الا روافع قوى كما يسميها علماء السياسة الغربيون ـ لخدمة المسلمة المذكورة ، وشيوع هذا اللون من الفكر أدى الى سوء استعمال ـ علم النفس ـ ، وغيره من العلوم بهدف تسخير الافراد، والجماعات ،والشعوب، لصالح المترفين في الغرب، وحلفائهم في العالم ، ويحتاج العمل الاسلامي المستنير فهم العقل الغربي وقيمه ومسلماته الفكرية، واساليب تفكيره بغية حل الاشكالية التاريخية الناجمة عن افرازات هذا العقل ،في علاقات الغرب بالمسلمين وتزكيتها من طابع السلبية العدوانية، فالغرب يحتاج للاسلام في أزمته الاجتماعية كحاجته للبترول العربي، او أشد ،والغرب المعاصر من أفضل الخامات البشرية لحمل رسالة الاسلام العالمية ـ ينظر أهداف التربية الاسلامية ـ د. ماجد عرسان الكيلاني ـ ص 255.


�)ينظر أهداف التربية الاسلامية ـ ص 255 ـ 256، والاخلاق السياسية للدولة الاسلامية في القرآن  والسنة ـ محمد زكريا النداف ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط1 ـ 1427هـ ـ 2006م ـ ص 530 ، والامة المسلمة ـ د. ماجد عرسان الكيلاني ـ المكتبة الوطنية ـ عمان ـ 1412هـ ـ 1992م ـ ص 65ـ66.


�)ينظر الجهاد في سبيل الله ـ عبد الله القادري ـ دار المنارة ـ جدة ـ ط1 ـ 1985ـ ج1 ص556 ، وجند الله ثقافة وأخلاقا ـ سعيد حوى ـ دار السلام ـ القاهرة ـ ط3 ـ 1424هـ ـ 2004م ص 343ـ 344 ، والحضارة الاسلامية ـ الميداني ـ ص 417.


�)سورة الانفال : 60.


�)استراتيجية الفتوحات الاسلامية ـ وليد جرادات ـ دون دار طبع ص 83 ، وينظر سنة التدافع بين الحق والباطل ـ طالب محمد عبد القادر الصرايرة ـ ص 361.


�)سورة آل عمران : 110.


�)ينظر الدولة الاسلامية ـ كامل الدقس ـ دار الارقم ـ عمان ـ ط1 ـ 1993 م ـ ص 161.


�)التفسير الكاشف ـ محمد مغنية ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط3 ـ 1983م ـ ج3 ص 51.


�)سورة البقرة : 246 ـ 248.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ابن عاشور ـ ج2 ص 484.


�)ينظر مفاتيح الغيب  ـ الرازي ج6 ص 170 ، والمفردات في غريب القرآن ـ ص 473.


�)ينظر التحرير والتنوير ج2 ص 401.


�)ينظر القصص القرآني ـ د. فضل حسن عباس ـ ص 721.


�)التحرير والتنوير ـ ج2 ص 401.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج2 ص 484.


�)ينظر قصص القرآن ـ د. فضل حسن عباس ـ ص 721.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج2 ص 493 ـ 494.


�)ينظر الشخصية اليهودية في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 96.


�)ينظر روح المعاني ـ الالوسي ـ ج2 ص 168 ، وفي ظلال القرآن م1 ص 262.


�)سورة البقرة:249ـ252.


�)ينظر التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ ص 187.


�)ينظر في ظلال القرآن م1 ص 262.


�)ينظر قصص القرآن ـ د. فضل حسن عباس ـ ص 724.


�)في ظلال القرآن ـ م 1 ص 262.


�)ينظر صحيح قصص القرآن ـ حامد احمد البسيوني ـ ص 384، وقصص القرآن ـ د. فضل حسن عباس ـ ص 724 ـ 725.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ م1 ص 263.


�)ينظر في ظلال القرآن م1 ص 264.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ ص 109.


�)ينظر نظرات في كتاب الله ـ حسن البنا ـ تحقيق ـ عصام تليمة ـ تقديم ـ يوسف القرضاوي ـ دار التوزيع والنشر الاسلامية ـ القاهرة ـ مصر ـ 1423هـ ـ 2002م ـ ص 226، ودلالات الترتيب والتركيب في سورة البقرة ـ د. زهراء خالد سعد الله العبيدي ص 135ـ 136.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ م1 ص 452.


�)سورة آل عمران : 149 ـ 158.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج4 ص 115 ـ 116.


�)ينظر الكشاف ـ ج1 ص 425.


�)في ظلال القرآن ـ م1 ـ ص 485.


�)التحرير والتنوير ـ ج4 ص 117.


�)في ظلال القرآن م1 ص 486.


�)ينظر الجامع لاحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج4 ص 237 ، وتفسير المنار ج4 ص 183.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ م1 ص 489.


�)ينظر الجامع لاحكام القرآن ج4 ص 239ـ 240 ، والكشاف ج1 ص 427 ، وتفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج1 ص 414 ، ومحاسن التأويل ـ القاسمي ـ ج4 ص 255 ـ 256 ، وتفسير المنار ج4 ص 184.


�)في ظلال القرآن م1 ص 489.


�)سورة الانفال : 11.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج3 ص 253.


�)ينظر فتح البيان ـ البروسوي ـ ج2 ص 257 ـ 259 ، ومحاسن التأويل  ـ ج4 ص 268 ، والمستفاد من قصص القرآن ـ عبد الكريم زيدان ـ ج2 ص 186.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج4 ص 125.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج1 ص 418 ، وفتح البيان ـ البروسوي ـ ج2 ص 36 ، ومحاسن التأويل ـ القاسمي ـ ج4 ص 269.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج4 ص 123ـ124.


�)ينظر في ظلال القرآن م1 ص 493.


�) سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم  ) : 1ـ3.


�)ينظر التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 266.


�)في ظلال القرآن ـ م6 ص 328.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج26 ص 74  ، وتيسير الكريم الرحمن ـ ص 784.


�) في ظلال القرآن ـ م6 ص 3281.


�)سورة محمد(صلى الله عليه وسلم ) : 4ـ13.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص 592.


�)هناك تفاصيل حول هذه الآية، والاحكام المتعلقة بها، ليس هنا مكان ذكرها ،وإنما ترجع الى مضانها من كتب تفسير آيات الاحكام.


�)سورة البقرة:217.


�)سورة البقرة:251.


�)ينظر وعود القرآن بالتمكين للإسلام ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 203 ـ 204.


�)ينظر الكشاف ج4 ص 320 ، وأرشاد العقل السليم  ج8 ص 92 ـ 93.


�) وعود القرآن بالتمكين للإسلام ـ ص 201 ـ 202.


�)في ظلال القرآن ـ م6 ص 3288.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ ص 594.


�) في ظلال القرآن ـ م6 ص3289.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج26 ص 76.


�) في ظلال القرآن ـ م6 ص 3289.


�)ينظر المصدر نفسه  م6 ص 3289 ـ 3290.


�)التحرير والتنوير ـ ج26 ص91.


�)ينظر وعود القرآن بالتمكين للإسلام ـ ص 205.


�)ينظر أمثال القرآن ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 154 ، ودراسات فنية في صور القرآن ـص 559.


�)ينظر التحرير والتنوير ـ ج26 ص 91.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ ص 786.


�)سورة محمد ( : 33ـ 38.


�)وعود القرآن بالتمكين للإسلام ـ ص 206.


�)تيسير الكريم الرحمن ـ ص 790.


�)ينظر في ظلال القرآن م6 ص 3302 ـ 3303.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ ص 791.


�)التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 276.


�)التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ـ ص 250 ـ 251.


�)سورة العاديات:1ـ5.


�)ينظر التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ ص 87.


�)ينظر في ظلال القرآن م6 ص 3958.


�) ينظر التحرير والتنوير ـ ج30 ص 498 ، وفي ظلال القرآن م6 ص 3958.


�) القاموس المحيط ـ الفيروزآبادي ج1 ص 621 ، وينظر لسان العرب ج5 ص210.


�) الانفال :40.


�) لسان العرب ج5 ص210، وتاج العروس ج14 ص 223 ، والنهاية في غريب الحديث ج5 ص63.


�) العين ج7 ص108 ، وينظر مختار الصحاح ـ ص276 ، وتهذيب اللغة ج12 ص 112.


�) القاموس المحيط ج1 ص621 ، ولسان العرب ج5 ص210.


�) المحكم والمحيط الأعظم ـ ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط1 ـ 2000م ـ تحقيق عبد الحميد هنداوي ـ ج8 ص300 ، والقاموس المحيط ج1 ص621.


�) لسان العرب ج5 ص211.


�) الكليات ـ الكفوي ـ ص 909 ، وينظر المفردات في غريب القرآن ص 295.


�) تفسير المنار ـ محمد رشيد رضا ـ ج1 ص445.


�) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ـ ص 702 ـ 704.


�) سورة البقرة : 123.


�)سورة  الشعراء :93.


�)سورة  الحشر :11.


�) سورة الحشر : 12.


�) سورة آل عمران : 126.


�) سورة آل عمران : 147.


�) سورة الشورى : 41.


�) سورة محمد ( :4.


�) ينظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن هارون بن موسى ـ ص 250 ـ 251.


�) السنن الالهية في الحياة الانسانية ـ د. شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب ج2 ص116.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد في القرآن الكريم أصول وضوابط ـ د. مجدي محمد محمد عاشور ـ ص 349 .


�) ينظر في ظلال القرآن ـ م4 ص 2438.


�) المصدر نفسه  م5 ص 3002.


�) سورة الروم : 47.


�) سورة غافر: 47.


�) سورة المجادلة : 21.


�) سورة الصافات : 171ـ 172.


�) سورة غافر:51.


�) سورة التوبة :111.


�) سورة فاطر : 43.


�) سورة الأنبياء : 16ـ18.


�) ينظر تفسير الميزان ـ الطباطبائي ـ ج14 ص263.


�) التحرير والتنوير ـ ج17 ص33 ، والسنن الالهية في الامم والافراد ـ د. مجدي محمد محمد عاشور ص 354.


�) ينظر سر الاعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من اصل لغوي واحد في القرآن ـ د. عودة الله منيع القيسي  ص155. 


�) السنن الالهية في الامم والافراد ـ د. مجدي محمد ـ ص 354.


�) الاسراء : 81.


�) ينظر الكشاف ـ ج2 ص 644 ، وأرشاد العقل السليم  ج5 ص 190 ، والتحرير والتنوير ـ ج8 ص89.


�) ينظر مفاتيح الغيب  ج21 ص28.


�) في ظلال القرآن ـ م4 ص 2247.


�) سورة سبأ :48ـ49.


�) ينظر في ظلال القرآن م5 ص 2915.


�) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ج2 ص 272 عن ابن عباس وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج6 ص 176 ، وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات ورواه البزار باختصار.


�)سورة  الشورى : 24.


�) سورة الرعد :17.


�) ينظر روح المعاني ـ الآلوسي ـ ج13 ص 130.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 355.


�) ينظر جامع البيان ـ الطبري ج13 ص134 ، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص509 ـ 510 ، والجامع لأحكام القرآن ج9 ص 304 ـ 305.


�) الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 283.


�) ينظر أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 406.


�) أمثال القرآن ـ ابن قيم الجوزيةص56، وينظر التفسير القيم للامام ابن القيم  ـ جمع محمد أويس الندوي ـ تحقيق محمد حامد الفقي ـ لجنة التراث العربي ـ بيروت ـ  لبنان ص 322 ، ودراسات فنية في صور القرآن ص260.


�) سورة النساء :141.


�) الموافقات في أصول الشريعة  ـ لأبي اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي ـ تحقيق عبد الله دراز ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  ج 1 ص 99ـ 100.


�)سورة  يونس :24.


�) ينظر تيسير الكريم الرحمن ـ ص 363 ، وفي ظلال القرآن ـ م 3ص 1775.


�)سورة  الاعراف : 183 ومثلها سورة القلم :45.


�) ينظر تفسير الشعراوي ـ محمد متولي الشعراوي ـ ج12 ص 7140.


�) سورة  القصص :4.


�) سورة القصص:38.


�) سورة النازعات :24.


�) سورة  الزخرف :54.


�) سورة  الدخان :17ـ29.


�) سورة الملك:20.


�) سورة القصص :83.


�) سورة محمد ( :4.


�) سورة آل عمران : 173 ـ174.


�) سورة آل عمران : 140ـ 141.


�) تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج1 ص 409.


�) جامع البيان ـج4 ص105.


�) جامع البيان ج4 ص 106، وينظر تفسير الميزان ج4 ص30.


�) ينظر زاد المعاد في هدي خير العباد ـ ابن قيم الجوزية ـ ج3 ص 219 ـ222.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ د. مجدي محمد محمد عاشور ص 369 ـ 370.


�)سورة  الانفال : 60.


�) السنن الالهية في الامم والافراد ـ د. مجدي محمد ـ ص 371.


�) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الامارة باب فضل الرمي والحث عليه ـ عن عقبة بن عامر ـ ج3 ص 1522.


�) أخرجه أحمد في مسنده ج4 ص 309 ، والترمذي في سننه ج3 ص 237 ، والنسائي في السنن الكبرى ج2 ص 424 ، وابن ماجه في سننه ج2 ص 1003 ، وابن ابي شيبة في مصنفه ج3 ص 226 ، وابو داود الطيالسي في مسنده ص 185 ، وابن خزيمة في صحيحه ج4 ص 257 ، والحاكم في المستدرك ج2 ص 305 ، كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر . وقال الحاكم : هذا الحديث  صحيح ولم يخرجاه.


�) أخرجه أحمد في مسنده ج1 ص 376 ، والحميدي في مسنده ج1 ص 58 ، وابن ماجه في سننه ج2 ص 1420 ، وابو يعلى في مسنده ج8 ص 382 ، والطيالسي في مسنده ص 50 ، وابن حبان في صحيحه ج2 ص 377 ، والطبراني في مسند الشاميين ج1 ص 148 ، وفي المعجم الصغير ج1 ص 66 كلهم عن ابن مسعود ( رض ).


�) ينظر التفسير الكبير ـ ج15 ص 148 ، وتفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج2 ص 322 ، والتحرير والتنوير ج1 ص55 .


�) ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ طالب الصرايرة  ص 417.


�) صحيح البخاري ـ كتاب الجهاد ـ باب التحريض على الرمي ج3 ص 1062.


�) البحر المحيط في أصول الفقه ـ الزركشي ـ تحقيق عبد القادر عبد الله العاني ـ دار الصفوة ط2 ـ 1413هـ ـ 1992 ـ ج3 ص 198.


�) مفاتيح الغيب  ـ الرازي ـ ج15 ص 148 ـ 149.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 373.


�) العسكرية العربية الاسلامية عقيدة وتاريخا وقادة وتراثا ولغة وسلاحا ـ محمود شيت خطاب ـ دار الشروق ـ بيروت ط1 ـ 1403 هـ 1983 م ص14.


�) سورة البقرة:195.


�) ينظر الجهاد طريق النصر ـ عبد الله غوثة ـ منشورات وزارة الأوقاف الاردنية 1396هـ ـ 1976م ص 183.


�) جامع البيان ـ الطبري ـ ج2 ص 205.


�) ينظر تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج1 ص 230.


�) سورة البقرة : 195.


�) سورة البقرة:194.


�) مفاتيح الغيب  ـ الرازي ـ ج5 ص 115 ، وينظر الاساس في التفسير ـ سعيد حوى ـ م1 ص 444، ودلالات الترتيب والتركيب في سورة البقرة ـ د. خالد سعد الله العبيدي ص 217 ـ 218.


�) ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ ص 416.


�) سورة  محمد ( :38.


�) ينظر في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م6 ص 3303.


�) سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ محمد صادق عرجون ـ الدار السعودية للنشر والتوزيع ـ ط2 ـ 1397 هـ 1977م ص 64 ـ 65 ، وينظر السنن الالهية في الامم والأفراد ص375.


�) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب القدر ـ باب الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ـ ج4 ص 2052 عن ابن هريرة.


�) سورة  البقرة : 247.


�) أخرجه البخاري في صحيحه ـ البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب قول الله تعالى ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) ـ ج4 ص 1568 ، ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب في غزوة حنين ج3 ص 1400 كلاهما عن البراء بن عازب.


�) ينظر المفردات في غريب القرآن ـ  الاصفهاني ـ ص 270.


�) سورة آل عمران :159.


�) جامع البيان ج3 ص 153.


�) كواشف زيوف ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ دار القلم ـ دمشق ـ ص 687.


�) أخرجه البيهقي في شعب الايمان ـ باب في الحكم بين الناس ج6 ص76 ، وقال ( بعض هذا المتن يروى عن الحسن البصري من قوله . وهو مرفوع غريب ) وأخرجه  المناوي في فيض القدير في شرحه ( ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ) ج5 ص 443.


�) أخرجه الترمذي في سننه ـ في كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في المشورة ج4 ص 213 وقد ذكره معلقا دون اسناد ـ وذكره الامام أحمد في مسنده ـ من حديث مسور بن مخزمة ومروان بن الحكم ، وقال : قال الزهري ، وكان ابو هريرة يقول ...الحديث ج4 ص 328.


�) سورة النمل : 29 ـ34.


�) الجامع لأحكام القرآن ج13 ص 194.


�) ينظر الاخلاق السياسية للدولة الاسلامية في القرآن والسنة ـ محمد زكريا النداف ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط1 ـ 1427 هـ ـ 2006م ـ ص 208.


�) ينظر الجامع لأحكام القرآن ج13 ص 195.


�)سورة  النمل:35ـ36.


�)سورة  النمل :44.


�) الشورى :38.


�) في ظلال القرآن ـ م 5 ص 3165.


�) القتال في الاسلام ـ أحمد نار ـ دار الوفاء ـ المنصورة ص111.


�) ينظر أزمة القيادة وعلاجها في واقعنا الاسلامي المعاصر ـ د. محمد الحسن ـ دار الثقافة ـ الدوحة ـ ط1 ـ 1410 هـ ـ 1990م ص 36 ـ 37.


�) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ـ ابن تيمية ـ دار المعرفة ص 136.


�)سورة  آل عمران : 103.


�)سورة  الانفال : 45 ـ 46.


�) ينظر جامع البيان ـ الطبري ج10 ص 15 ، و السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 382. 


�) ينظر روح المعاني ـ الآلوسي ـ ج10 ص 14، وتفسير المنار ج10 ص 25.


�) السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 383.


�) ينظر الكشاف ج2 ص 215 ، والجامع لأحكام القرآن ـ ج8 ص 24 ، وتفسير القرآن العظيم ـ ج2 ص 317 ، وروح المعاني ج10 ص 14.


�) ينظر في ظلال القرآن ـ م1 ص 487 ، والسنن الالهية في الامم والأفراد ص 384. 


�) ينظر التفسير المنير ـ وهبة الزحيلي ج4 ص 29.


�) ينظر من أجل خطوة الى الأمام على طريق الجهاد المبارك ـ سعيد حوى ـ دار عمار ـ بيروت ـ 1408هـ ـ 1988م ص 149.


�) الحرب النفسية من منظور اسلامي ـ دار الفرقان ـ عمان ـ 1987م ص 91ـ92.


�) ينظر الفروسية ـ ابن قيم الجوزية ـ دار التراث العربي للطباعة والنشر ص 175 ، والسنن الالهية في الحياة الانسانية ـ د. شريف الشيخ صالح ج2 ص 226.


�) سورة الانفال : 15 ـ16.


�) فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج2 ص 293 ـ 294 ، وينظر تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج2 ص 294 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج7 ص 380 ـ 381.


�)سورة  آل عمران :200.


�) التحرير والتنوير ـ ج4 ص 207.


�) ينظر جامع البيان ـج4 ص 222 ، والمحرر الوجيز ـ ابن عطية ج1 ص 560 ، وروح المعاني ج4 ص 175.


�) سورة المائدة :23.


�) في ظلال القرآن م2 ص 870 ، وينظر السنن الالهية في الامم والافراد ص 391.


�) سورة آل عمران : 147.


�) السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 393.


�) سورة الصافات : 171ـ173.


�) ينظر روح المعاني ج23 ص 156.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 393.


�) سورة الفتح : 22ـ23.


�) ينظر جامع البيان ج26 ص 92 ومعالم التنزيل 0 البغوي ج4 ص 198 ، والمحرر الوجيز ج5 ص 135 ، والجامع لاحكام القرآن ج16 ص 280.


�) تفسير القرآن العظيم ـج4 ص 193.


�) روح المعاني ج26 ص110.


�) السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 396.


�) سورة الانفال :2.


�) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ـ ج10 ص 456.


�) سورة الانفال : 124ـ 125.


�) ينظر مفاتيح الغيب ـ الرازي ـ ج8 ص 187.


�) ينظر مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية ـ ج10 ص 508.


�) سورة آل عمران : 186.


�) سورة آل عمران : 120.


�) ينظر السنن الالهية في الحياة الانسانية ـ د. شريف الشيخ صالح ـ ج2 ص 141 ، والسنن الالهية في الامم والافراد ص 398 ـ 399.


�) سورة الحج:39ـ40.


�) القرآن العظيم هدايته واعجازه في اقوال المفسرين ـ محمد الصادق عرجون ـ مكتبة الكليات الازهرية ـ القاهرة ـ 1386هـ ـ1966م ـص 302 ،وينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 400.


�) ينظر الجامع لاحكام القرآن ـ ج12 ص 72 ، وتفسير القرآن العظيم ج3 ص 237.


�) الكشاف ج3 ص 162.


�) مفاتيح الغيب  ج23 ص 37.


�) المحرر الوجيز ج4 ص 125.


�) سورة الحج :41.


�) روح المعاني ـ الالوسي ـ ج17 ص 164 ـ 165.


�) سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ للشيخ محمد الصادق عرجون ص 58، وينظر القرآن العظيم هدايته واعجازه في اقوال المفسرين ـ محمد الصادق عرجون ص 303 ـ 305.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ص 401.


�) سورة محمد ( :7.


�) تفسير القرآن العظيم ج4 ص 175، والتحرير والتنوير ج26 ص 85 ، وتفسير الميزان ج18 ص 229.


�) ينظر الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ـ الدكتور محمد خير هيكل ـ دار البيارق ـ بيروت ـط2 ـ 1417 هـ ـ 1996م ج3 ص 1566.


�) التحرير والتنوير ـ ج26 ص 85.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 403.


�) ينظر القيادة والجندية في الاسلام ـ د. محمد السيد الوكيل ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ ط3 ـ 1408هـ ـ 1988م ـ ج2 ص 253 ـ 254.


�) سورة الرعد :28.


�) روح المعاني ج13 ص150.


�) ينظر التفسير الكبير ج19 ص 40.


�) اعداد الجندي المسلم اهدافه وأسسه ـ عبد بن فريح العقلا ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ط1 ـ 1423هـ ـ 2003 م ص 357.


�) سورة الانفال :45.


�) التحرير والتنوير ج10 ص 30.


�) أخرجه عبد الحميد في مسنده ص 134 ، والدارمي في سننه ج2 ص 285 ، وعبد الرزاق في المصنف ج5 ص 250 ، وابن ابي شيبة في مصنفه ج6 ص 513 ، والبيهقي في السنن الكبرى ج9 ص 153 عن عبد الله بن عمرو بن العاص.


�) مناجز: مقاتل ـ المعجم الوسيط ج2 ص 903.


�) قرنه : القرن لانسان مثله في الشجاعة والقتال ، المعجم الوسيط ج2 ص 731.


�) أخرجه الترمذي في سننه ج5 ص 570 ، وابن المبارك في الزهد ص 340 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ج7 ص 431 ، والبيهقي في شعب الايمان ج1 ص 408 ، كلهم عن عمارة بن زعكرة وقال عنه الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ليس اسناده بالقوي، ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي (ص) الا هذا الحديث  الواحد.


�) الكشاف ـ الزمخشري ـ ج2 ص 214.


�) سورة الاعراف:124 


�) سورة الاعراف :125ـ126.


�) سورة البقرة :250.


�) سورة آل عمران : 146ـ147.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 407.


�) لسان العرب ج10 ص 504.


�) مختار الصحاح ـ ص 290.


�) سورة الانفال :42.


�) سورة النمل :49.


�) سورة البقرة:195.


�) لسان العرب :ج10 ص 504ـ505.


�) سورة البلد :6.


�) معجم مقاييس اللغة ج6 ص 62.


�) المغرب في ترتيب المعرب : ج2 ص 387.


�) لسان العرب ج10 ص 506.


�) المغرب في ترتيب المعرب : ج2 ص 387.


�) ينظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن هارون بن موسى ص 272 ـ273 ، والمفردات في غريب القرآن ص 544ـ 545 ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ـ الفيروز آبادي ـ تحقيق علي النجار ـ طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ـ القاهرة ط3 ـ 1416هـ 1996م ـ ج5 ص 338ـ339.


�) سورة الحاقة:29.


�) سورة البقرة:205.


�) سورة البلد :6.


�) سورة النساء :176.


�) سورة الجاثية :24.


�) سورة غافر:34.


�) سورة الكهف :59.


�) سورة القصص:59.


�) سورة هود:117.


�) سورة  الانعام :26.


�) سورة الاعراف :173.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ص 231.


�) سورة هود :102.


�) سورة فاطر :25ـ26.


�) سورةالانفال :52.


�) ينظر المعجم الوسيط ـج1 ص 212 ، والتحرير والتنوير ج14 ص 146.


�) سورة الانعام :10 والانبياء :41.


�) سورة النحل :33ـ34.


�) سورة غافر:82ـ83.


�) سورة الاسراء :16.


�) سورة محمد ( :10.


�) سورة الاعراف :137.


�) المفردات في غريب القرآن ص 187.


�) سورة الاعراف : 134ـ136.


�) سورة الاعراف :133ـ وينظر في بيان هذا المعنى جامع البيان ج9 ص 40 ـ41 ، وروح المعاني ج9 ص 35 ـ 36.


�) سورة البقرة: 58ـ59.


�) سورة الاعراف : 162.


�) سورة العنكبوت :34.


�) سورة الانبياء :11.


�) المفردات ص 405 ، وينظر السنن الالهية في الامم والافراد ص 433 ـ 434.


�) سورة الاعراف :4.


�) سورة الاعراف :96ـ98.


�) سورة محمد ( : 10.


�) جامع البيان ج26 ص 46.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد ـ ص 435.


�) مفاتيح الغيب  ـ ج28 ص 44.


�) سورة المرسلات :16ـ18.


�) جامع البيان ج29 ص 235.


�) التحرير والتنوير ج29 ص 429 ، وينظر روح المعاني ج29 ص 174.


�) مفاتيح الغيب  ج30 ص 239.


�) سورة التغابن:5ـ6.


�) ينظر في ظلال القرآن ـ م6 ص 3586 ـ 3587.


�) سورة الانبياء :5ـ6.


�) سورة يونس :96ـ97.


�) ينظر تفسير القرآن العظيم ـ ج3 ص 174 ، والسنن الالهية في الافراد والجماعات ص 442.


�) سورة المؤمنون :44.


�) ينظر التحرير والتنوير ج18 ص 61.


�) تفسير الميزان ج15 ص 34.


�) سورة الانفال :52.


�) في ظلال القرآن ـ م3 ص 1435.


�) سورة الاسراء :15.


�) سورة الشعراء :105.


�) سورة الشعراء :123.


�) سورة الشعراء :141.


�) سورة الشعراء :160.


�) سورة الشعراء:176.


�) سورة الشعراء :80.


�) سورة هود :117.


�) سورة الانعام :82.


�) سورة لقمان :13، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الايمان باب ظلم دون ظلم ج1 ص 21 عن عبد الله بن مسعود.


�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ج1 ص 536.


�) معالم التنزيل ـ البغوي ج3 ص 250.


�) مفاتيح الغيب  ج18 ص 61.


�) أنوار التنزيل واسرار التأويل ج1 ص 269.


�) الجامع لأحكام القرآن ـ ج9 ص 114.


�) مفاتيح الغيب  ـ ج18 ص 61.


�) ارشاد العقل السليم ـ لابي السعود ج4 ص 247.


�) ينظر جامع البيان ـ الطبري ـ ج12 ص 140.


�) المصدر نفسه  ـ المكان نفسه.


�) معاني القرآن ج2 ص31.


�) المحرر الوجيز :ج3 ص 214 ـ 215.


�) التسهيل بعلوم التنزيل  ج2 ص 223.


�) ارشاد العقل السليم ـ ج4 ص 247.


�) البحر المحيط ج5 ص 272.


�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج2 ص 176.


�)التحرير والتنوير ج12 ص 186.


�) تفسير الميزان ج11 ص 63.


�) سورة لقمان :13.


�) سورة القصص :59.


�) روح المعاني ـ الآلوسي ـ ج20 ص 98.


�) سورة يونس :13.


�) ينظر جامع البيان ج11 ص 93 ، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص 410 ، والسنن الالهية في الامم والافراد ص 439.


�) الكشاف ـ الزمخشري ـ ج2 ص 318.


�) سورة الانعام :47.


�) ينظر جامع البيان ج7 ص 198 ، وارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ـ ج3 ص 135، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص 134.


�) تفسير المنار ج7 ص 418.


�) سورة فصلت :15ـ16.


�) ينظر جامع البيان ج24 ص101 ، وتيسير الكريم الرحمن ص 746.


�) مفاتيح الغيب  ج27 ص 97.


�) سورة القصص :39ـ40.


�) سورة القصص : 38.


�) ينظر قصص القرآن الكريم ـ فضل حسن عباس ص 536 ، والسنن الالهية في الافراد والامم ص 454 ـ 455.


�) روح المعاني ج20 ص 82.


�) ينظر المصدر نفسه ج20 ص 82.


�) الكشاف ـ ج3 ص 419.


�) ينظر جامع البيان ج20 ص 78 ، ومفاتيح الغيب  ج24 ص 217 ، والجامع لاحكام القرآن ج13 ص 289 ، والتحرير والتنوير ج20 ص 125.


�)سورة يونس :78.


�) ينظر سنة الله في الامم والافراد ص 455ـ456.


�) سورة الاسراء :16.


�) القاموس المحيط ج1 ص 1036.


�) ينظر مفاتيح الغيب  ج20 ص 140.


�) في ظلال القرآن م4 ص 2217.


�) سورة الانعام : 123.


�) ينظر سنة الله في المجتمع ـ محمد الصادق عرجون ص 36 ـ 37.


�) مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط1 ـ 1413هـ ـ 1992م ج2 ص 480 ـ 484.


�) ينظر الخطايا في نظر الاسلام ـ عفيف عبد الفتاح طبارة ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ ط1 ـ 1976م ـ ص 158.


�) سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ محمد الصادق عرجون ـ ص 38ـ39.


�) سورة الاعراف :82.


�) سورة الحجر:73ـ75.


�) التفسير الاسلامي للتاريخ ـ عماد الدين خليل ـ ص 272ـ 273.


�) سورة الزخرف :55.


�) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ـ ص 106 ـ 107.
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